بة الخانمى 
ارالفكر العربى 


كتبة الخائجى 


جمعية قت لالروجات ( تمثيلية ) .. 
فدبتك ياليل 

ليلة مار 

همس غابرة 

عد قل 

اليال ودموع .. 


بة الحانجى 
دارالفكر العربى 
نادى القصة 
تكتبة الحائهى 
دار الفكرالعربى 
مكتبة الحانجى 
النمضة المصرية 
كتبة الخاى 
تكنبة الحانمى 
دارالفكر العربى 
مكتبة الخانجى 


عفرده الطبع رالقئيل ففرئل: للرؤلف 


انزهار 


ل الكائن وراء هذا الكوم الكبير 


عنهم شيتا 


له بيض ع كبيالات برص فها بضعة 
عهرها 2 م الخانى , كأنه 


٠‏ وأقذف ا بدورى إلى م بثابزق » فى خرن الورق أو فى 


شاركنى فها ناثر جرىء .. يقذا 


أدقام قد تصل إلى عانة الآلاف 


معتمديئ على الله وعللى 
الكبيالة » وهو رصيد لم 
إلا بقدر 
شام 


ا هو , محوجى , يأخذ بالهين ابيب باليسار. 


ناشرى الذى لا يستعمل 000 الكبيالات 


من رسامين وحفارين و مطبعجية وجمّيعه : فهم كثيرون 
0 فقد مئحه الله عبة, نبه اززهن حنكة 


أما بقية الشر, 


أبتلى بقراءتها ذهيل من زملاء الدراسة يدعى أتور . ولكتى عندما أنببك 
فى الكتا نى الجلالة : ولا أحاول آرن أتكلف تحسين الخط . 
ينقلب خملى إلى شىء آتعر غير المروف العربة . - أشياء متشابكة سريعة 
ترسها يدى وهى تحاول أن تحارى فى السرعة أقكارى ٠‏ فتنط الكلات 
روت د سيراض نار ما تكتب غير ما تريد . فأنا أريد 


شيئاً وهى ك2 آخر : والخلوق الوحيد الذى يستطيع أن يعرف 
ما أديدمن هذا اك المتعجل الذى ترسمه يدى فى انطلاقبا وراء أفكارى 
هو و عبد السلام » لك بع يعة فى المطابع الأخرى الذين 
رواعتهم الى استطاعوا بمضى المدة أن 


يحولوها إلى حروف عربية 


والآسطى «سيد» الطبيع ألاى يد بنظر 00 آكل أ الصفحة 


البام: 
الت 
كل هؤلاء .. شركاء منسيون فى كتى 
افد ذكرتهم 9 
الذى كان يجرى فن الطباعة فى دمه » 
عن بعض عيوبه لانه لا يتجاوز هو عنها ؛ والذى اعاد كتابة 
اراحلة » وهو لا يعرف العربية , لآن الخط لم يكتب بطري 
والتى سألنى مرة هل أصر على طبع الفلاف بالبارذ 
جنها زيادة بسب الم ؟ فلا قلت له 
وقال: لو قلت لا.. ولكن أما وقد قلت لم 
ةا 7 ا 


الذى كان يعيد طباعة غلاف تجاوز 
أن دف 


ه جائل وسط ماكينات الطباعة سعيد مرح كأ يحول الفنارس 


ولا أذكر بعد ذلك غير نعى , بنايوتى ء له 


باختصار , البقية فى حياتك. لقد مات تاسوء 


وم أعرف من أعزى فى موته » 
لاكتب المقدمة والإهداء فل أجد خيراً من أن أ 


عليه بعض الدموع فى كتانى أوكتابه الأآخير 


بمتاعب اليوم ٠‏ ول أجد هناك ما يدفعتى إلى التعجيل بال 
إلى الدار ٠‏ وداخلتى إحساس بالحاجة إلى الانطلاق بالعربة 
فى الطرق | 


ت العربة تنطلق بى فى شارع 
سكونه وهية الهواء 
الرعب 9 لفحت وجهى بثئ من الاتتعاش ٠‏ فتمهات 


امت الدور 


ساكنة مظللة إلا من عادر تبائرت من 


البسار امتد سور السباق النخفض و 


تراى 
يلفه وشاح مرن الوحشة والظلة 


كونه الحم 


اما فت رك - وتراى إل الاك وقع 


0000 


تدعت يعطرات الزأة 


فى الضوء الباهت .. . أنها شئّ اطيف 


بلة مشاعرى وأرهفت حواسى » 
نر ربة إلى الجانب الآقرب إليا ‏ وهو جانب 
السباق ‏ حتى أتمسكن من رؤية وجهها . 


ند ما دنت من العربة . . أحسست أن ضوء الطريق 


الخافت لن يبىء لى خصبا جيداً . . وأضأت ضوء العربة 
الكير . . فسطع عليها جأة وبدا علها الضيق والائزعاج 
طواتها العجل وسيرها المندفع كطائرة أمسك 


وبدت لى فى خطو 
بها ضوء كشاف وهى تحاول الفرار منه 


يع جك فل تلاق - وانشرت بق سيرها 


ول أحاول التوتف . 
خلاها فى نطاق الضو 
لآن أواصل المير بعد أن أحسست أنه لين با ما يحذينى 
إلباء :ىر ا ٠٠‏ أد ييه لى فها أى نوع من أفواع 


المغامرة . وبعد أن أيقنت أن المشية والهيئة قد خدعاق 
- إلى حدما - هذه اكرة : 

كان وجهها نحيلا . . شاحباً . . وقد بدت حول عينها 
من تجاعيد الإرهاق والذبول . . ما دفع فى نفسى الظن بأن 


عقدها الرابع ويوشك أن ينفلت . 
الصيد إلى معاودة الانطلاق 
بعربتى مفضلا الليل ونسيانه الرطبة والاستمتاع بالسرحان 
والدندنة . 
وواصلت السير 


فالطريق مخلفاً ميدانالسباق » والمارات 


خط المتر ترو الجديد حتى 
بلغت ماله وأدرت 1 العربة حول المحطة الآخيرة عائداً فى 


أتيت . 


طريق من 

اندر خطواته العجل ومشيته 
الجادة الصارمة . ٠‏ وسط الفراغ ١‏ العريض والسكون الشامل . 
استتران الرأة فق السين بد بلاهدف واضح . 


فقدكنت أتوقع أن تكون قد اختفت فى إحدى الدور التى 
لاشك تقصد إليها ٠‏ 
ولتكنق 


بميدان صيد . . حتى أظنها 


ها مستعرعنة » ولا كان الطريق الخالى 
فلا 


كان افر تسين فيه أو الطمر به يدفعان إلى 


أو هدف واضح .. أوقفت العربة . . وفتحت اباب 
لهجة جادة مقتضبة فلت لا : 


وجودى . . وقفت تنظر 
وقد بدت مشدوهة مأخوذة . . ومرت 
ت خلالبا أن أضع خطى للحظات 
ى للاحتمالات المنتظرة . - ووسائى لمقاومة 


ولكن المرأة فاجأتق مفاجأة أشد » وبلا كللة تمنع . . 
أو سؤال استفسا, 


على المقعد يحوارى 


إلاامن صوت أنفاسها تتلاحق لاهثة كأ 

وسرت بالعرية . . ومضت برهة . . كا د 
ببصره من زجاج النافذة إلى الظلمات المترامية ٠‏ . وكان على" 
أن أفيق من المفاجأة ٠‏ . وأن أقول شيئاً . ٠‏ ألم أكن الصائد 
صاحب الدعوة ؟ 


وكانت أقرب الألفاظ إلى شفتى . . كليات التحية ... 


لرد التحية قبل أن تنطق بها . 
ا قالت:ة 


الخير 


وم تك نكليات 
هاما يدفمى إلى الغزل الخلص الطبيم 
فى الاستطلاع ات ١‏ 
متسائلا : 


دعشاء اا وك 


فيكتها . . 


- من فضلك اتجه يساراً . 
م انى الذى يلف يساراً حتى ينتبى 


1 عحل أعرفه . 
- لاداعى لآن تتعب نفسك . . بوجد بقال علىالناصية 
ل عنده حب - 


1 


وحاولت أن أجادل ولكنها أصرّت . . فل أجد بدآ من 


الذهاب إلى حيث تريد ٠‏ 


ووقفت ها أمام البقال وهبطت من العربة لتعود بعد 


البواب والسكار 


ان 


وأكره أن 


اكد أن البواب قد نام وأن الطريق 
بضوء ثقاب من وراء النافذة الكائنة 


ن الخير أن تنصرف . 
ودلفت إلى ايت وجلست أرقب النافذة الصغيرة التى 
أشارت لى إلها . 
بق أنا !! ماذا يدفعنى إلى الرج بنغسى فى مثل هذه 
أدخل يتآ لا أعرفه فى منتصف اليل .. مع 


المغامرة ؟ 
امرأة لا ]كا م ا 
يكون بطلا مكذوباً . . وقد تكون ذات زوج .. وقد 
يكون بتها كين لاصطياد الأفونين السذج من أمثالى . 
للاعتداء علهم وسلهم نقودهم ! 

كل هذا ؟! من أجل امرأة لا أريدها . . 


ا سن د لكرارت السام 


32 


ومع ذلك ل أتحرك فكثي رآ ما ينطلق تفكيرى فى ناحية 
وبتبلد تصرفى فى ناحية أخرى 
لا سلطان لتفكيرى على تصرفاتى . 
وتعلق بصرى بالنافذة العالية التى بدت وراءها رقعة 
السماء الداكنة بنجومها التنائرة وقطعة ضئيلة من القمر 
تعدو على صفحتها تتف من الحب تحجها تارة وتبرزها 


مقيداً فى موضعى 


أخرى . 

وخاة لاح لى الضوء الباهت يتحرك وراء النافذة » 
وأحسست بأعصابى تتوتر . . وبمشاعرى ترهف , وتملكنى 
وم شاعرى متع 

افذة فى السياء , . وب متحركة , وقر شاحب ؛ ووقفة 


مسترقة فى عرض الطريق المظل الخالى ‏ 
أخيرآً ضوء يات 
لا. . لا... إنها مغامرة منعة.. . أيآ كانت المرأة الى 
سأغاس من أجلها . 
وببلاهة المغامر, 
واتدفت أصعد السل . 
وبدأت أغث عندما وصلت إلى الدور الرابع ٠ ٠‏ 
فتوقفت وأنا لا أجد أمائى سوى سل ضيق يتودى إلى السطح 


وراء النافنة . 


. . طرحت عخاوفى فى عرض الطرية 


7 


- حقيقة لا أشرب . 


- إذآ أصنع لك فتجانآ من الشاى؟ 


: جبنة وزيتون ؛ ومتدلاء وطرثى ٠‏ 
ودرت ببصرى فى أنحاء الحجرة .. فوجدت خليطاً بآ 
من البوهيمية والرثاثة والفوضى . 
فراش ما زالت أغطيته مشوشة من نوم الليلة السابقة » 
ارتها الدهنية جلية واضة » 
ذجاجات ويسكى 
ارغة . . ومشجب تراكت عليه مختلف أنواع 


ة ششب مقطوعة ؛ وأعقاب سجا 


اسيه ه وفستان أزرق ه 
وعل الأرض يحواد الفراشكوم آخر من اللابس وأعقاب 
السجائر والصحف والجلات . 

ويحوار الفراش والمشجب استند الدولاب على الحخائط 


ا 


بمرآنه المشروخة وضلغه الى لا تغلق وأحشائه المطلة مخليط 
يحب من الثياب والأوراق 
سجادة ناحلة استقرت عليها المنضدة الخشبية وأحاطت بها 


بضعة مقاعد من الخيز 


باجات » وتتوسط 1. 


٠‏ الوحيد المعتنى به فى ال 


هذه الفوضى والرثاثة بدا 
والذى لم أجد اوجوده مبرراً ولا معنى وهو رف الكتب 
5 


وسنت عليه عده كب مرصوصة بعنايةا. 
وسألتها مستوضاً : 
0 


إن القراءة هى الثىء الوحيد الذى أدمن عليه دون 

أن القت سوم . 
وكانت قد ااتهت هن رص الصحاف ورأيتها تمد يدها 
إلى المشجب فتتناول التقميص والروب وتتجه إلى الباب الصغير 


الذى أحدرت منه الطباق قائلة 


ا 


1 


رجلا لتقدم له جسدها لا يمكن 


فى العادة 


- أمازلت تصر على 

ذا أن أشرها وحدى. 
3 

. كل عل ماقنم‎ ٠ 


ا 


خشيت أن أولبا 


أن أبداً م 


أو أولها. 


إلى الوراء وأطلقت تنبيدة حارة » 


شبه أنين : 


دنيا؟! 
ووجدت أن عل" أن أقطع سلسلة التبدات » وأن أحر 
عنها موجة الحزن المرهفة الى تعقب فى تفوس السكارى 


ات بطبئة متقطعة : 

- بل سأروى لك أنا أول مأساة عرفتها . 

ومدت يدها فوضعتها على ظاهر يدى وأطبقت كفها عليها 
شفتيها ومست باطنها فى رفق . 

نفاسها تلهب أصابعى .. ووجدت أن المسألة 


وبحبت بدى . . فسقطت يدها على المنضدة .. وقلت وأنا 
أثم بالوقوف: 

- يبدو أنك متعبة . . وأظن 
وأدعك تستريحين . 
وانتفضت كأنما لسعتهاعقرب وتساءلت وقد فغرت فاها: 


11 


أن أفصرف ٠‏ 


الوقت متأخر . 
- أنا لست متعية . . إنى فقط سعيدة » وأنا أبى عندما 
أ كون سعيدة . . إجلس أر. 
وجلست . لقد كان على 
وعادتالمرأة الخمورة » الباكية 
سلسلة تنبداتها السعيدة . . وتهمس إلى فى صوتما المبحوج : 


- أردتتى صريعة بالطبع ٠‏ لم تدعل سوى هذا الحطام 
الذى تراه . 

وخشيت أنتطلب من أن أبعثبا حية فقلتطا مستضحكا: 
.. إنك فى أوج صباك . 


- أنت مازلت 


صباى ؟ ! كم تعطينى من العمر ؟ 
وأنا خبير بعمر النساء .. أعرف أنه لايمكن أن يتعدى 
الثلاثين .. ولابعد مائة عام » وأنمرى. يعقدن على هذا السن 
لا 


وأعرف كذلك أنهن جميعاً تروجن 
ابن الإبنة الأولى فى الرابعة عشرة ٠‏ 


ى أقطع عليها خط الجدال 


ذت رأمى مسلا . ل يكن 
ول عمر المرأة الهاذية .. نكن 


» المهم هو أن تتركنى أنبض‎ ٠ 


أخرى عندما أحسست بكفها فوق 


أن تقول « عندما :, تزوجت » مم تر 


بتى الأول فق الزابعة عثشرة » ولكنبا 


وكان عله أن أستم لسماع قصة حيبا . . النى أرداها 


صريعة . . وتركها حطا 
الخافت وتنهداتها 


واستمرت تتحدث ف صوتها 


ينظر إلى فقد كان جسدى السمين . . لا يمكن أن يحعل منى 
أكثر من مادة للفكاهة والضحك .. وطويت مشاعرى 
فى صدرى . . وكانت كتل الشحر الراسخة عليه .. أسمك 
الف 0 [إحماما: .. كدت بائشة بن ينا 
من أنه بكره السمان ٠‏ 
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ولاسيا وأنا نمع ف كل آونة من أى هذه الملة القليدية 
ه لو وضع وجبك على جسد أختك . ٠‏ لكوتم أجمل مخلوق 
فى العا . 

وكان وجبى جميلا حقاً . ٠.‏ ولكن ماذا يمكن أن يحدينى 


الكتل الشحية اتى ترسب عا 
وسمعت من أمه ذات 7 أنه قال إن وجبى جميل . 


فبدأ خاعة واللياة . . وأحست بثئ ن من الاعتزاز به . .. 
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وهنا بدأت معركة هائلة . . بنى وبين جسدى ٠‏ 
. الكتل الشحمية المرصوصة عليه . 
كنت أشعر أنها 


من الغبطة » وبدالى 


أخلو بجسدى ف المعركة . . وحتى أفاجته عند عودته بمخلوقة 


كاد يكافنى حياز 


أجنى ماد امرك خررت 
صريعة . . بعد أن ل بنزيف فى للإصاية 
بالسل .. وكاد يدمى حياق 

وصمتت المرأة وبدا علها الإعياء واتتظرت أن تقول 


رن 


شين عن تتيجة اتتصارها . . عن الهدف النى من أجله دخات 
المعركة . . ل الن الذى كانت 


لذى كانت ترجو 


0 
تأمل فيه . 


لتضعها على يدى » 


٠ -‏ كانت الساعة قد بلغت الثانية وكان 


متلىء .. وجه طوته الايام وحاه الزمن . 

وتذكرت بيتنا فى حى السيدة . . والصبية الصغيرة السمينة 
النى نحتها فى دارنا مرة أو مرتين . 

وأحسست بأنى أكاد أتهاوى فى موضعى ونظرت إلى 


أمانى وقد بدت فى عينيه نظرة عتاب 


أن أقول شيا . . وا 
أو العائد من جنازة . 


وعند ما وصلت إل الطريق رفت رأسى ٠‏ فوجدت 


شبحها فى النافذة العالية تلوح بيدها فى بطء وقد أحاطت عا 
الرقعة الداكنة وا 


0 


وقطعة القمر الختفية 


نجوم المتنائرة 


وانطلقت ب العربة وأنا أطبق على يلة القيادة بيد » 


وباليد الاخرى أطبقت على 


الأوراق المعادة .. أو على 
الثن المرفوض . 


ل 


٠‏ وكل شىء بدا معدا 


تعاونت مركبات | 
كار 


يقبعث من مصباح أحمر 


1 


ت . . بالإضافة إلى الأثى 


و أحمر حا 


من فوق المنضدة » ورشفت منه ر: 
وتساءلك خأة : 

- ألم تحب يوماً ؟ ! ألم يمتلكك أحد ؟ أأمضيت 
حياتك هكذا . . لاتحس بنعمة الامتلاك ؟! أتجلس على 
قارعة الحياة . . لا تعرف سوى الإيجار . . إيحار نفسك 
وإيحار الغيرا ؟ 

وحك وقال وهو يرفع إلها عينيه: 

الإيحار بمنحنا نعمة الحرية . . ومتعة التغيير والتبديل 
والانطلاق » وقتا نشاء وحيئما نشاء . 

- ومتعة الاستقرار والسكينة والطمأنينة .. والحب ؟1 
ما رأيك في .. لقد كنت أظنك من قراءى لك .. لا تفعل 
شيئاً سوى الب . . يجيب هذا التناقض بين ما نتوهمه فى 
الكتاب وما تحدم عليه . . أسقول أنك - 


كيرا ! 
ول يحب : وبدا فى صمته كأن الحديث لا يعنيه فهمست 
1 
- اذا لااتجحب ؟ حدثى عن الب ؟ 


وحول إلها بصره ناظرا إلها فى شىء من الدهشة وقال 


4 


متسائلا : 
ماذا بك الليلة ؟ 

إنى أحبك » وإذ إذا كنت لا تريد أن تبادلنى الحب .. 

فبادانى ]. 


ى وبذا عليه شرود حزين 
وأجاب فى طجة مقتضبة وصوت غافت : 


اام و 


ليتناول كأسه ويم بالنبوض + 


- دعينى من هذا . . سأروى لك آخر نكتة . 

وأحاطته بذراعيها وأبقته حيث كان وقالت فى إصرار 

- لاأريد أن أسمع نكت .. اجلس وحدثى عن 
الحب . 

وأحس بأصابعها تعاود العبث فى شعره وبانفها يتشممه 
وبشفتها تتسللان إلى جبينه وعينيه » وغرته بعوجة حنين 
2 رفة أثارت فى نفسه ثجنآ كنآ وذكرى هاجعة ٠‏ ووضع 
الكأس جاتباً 


0 


أخذت الالفاظ تنساب مرنى. شفتيه بطيئة 


- بدأت الصلة بيننا بالكتابة . . وكانت تقطن إحدى 
بلدان الساحل ٠‏ وقرأت رسالتها أول مرة عنمن عشرات 
الرسائل التى يحملها البريد إلى طالبة صورة أو إمضاء أو كتايآ 


أو إجابة لبضعة أسثلة أوحلا مشكلة .. ور 


كلبات مهذية مهدياً إياها ااص, 


العشرات غيرها . 


وحتى هذء التعبيرات ل مين صاحبة 


غيرها فقد كانت كلها تحمل مثل هذا 


ا 
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عندما ترى كل متهن أنها ليست الوحيدة التى أخصبا 
بالكتابة واللقاء . . وأنها لاتعدو واحدة بجهولة ضم 
المعجبات . 


وفضلت الطريقة الثانية » ققد خجلت أن أحيط نفسى 
فى الفددق بمظاهرة فتيات . . ووجدت أنى أول من سيحس 
بالحياء والحرج أمامون 


كنت أحس من كتابتهن شينآ 
- يميزهن عن غيرهن ويجعلهن 


٠‏ . ضمن هؤلاء الخس . . اللا كتبت إليين 


أنبون بقد 0 «د موعد اللقا. 


ول يكن لدى” من الفراغ سوى أمسية واحدة كان على” 
أن أقسمها ينبن » لخددت المواعيد الخسة بفاصل ساعة 
بدا من الرابعة بعد الظهر وتتهى ف التاسعة . . وقدرت 
ألا يزيد لقائى مع أية واحدة عرس نصف ساعة تارك 
ربع ساعة بين رحيلها ووصول الأخرى حى لايحدث 


ارتطام يينهن . 

وذهيت إلى البلدة وأتممت أعمالى مها ؛ وقبيل الرابعة فى 
الآمسية الموعودة اتخذنت مجلسى أمام منضدة فى ركن القراس 
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المطل عل الشاطىء وكنت قد كتيت 
موعد لقاء كل منبن حتى لا أخلط ينين ٠.‏ 
وكت اعرف سلا أى : 


بأنها تؤدى واجبآ لابدمن 


أن أبسر من أى نوع 


وأن عا" 0 تصف الساعة اتى سأجلس 


عون مع كل منهن فى دفعهن" إلى الحديث وق خلق 
موضوع له. 

وحلت الرابعة ‏ موعد 
مدخل اراس 


م الاولى - وأنا أرقب 


٠»‏ عخلقاً ىكل قببحة صغيرة مس تبكة » معتمداً 


بحضر أحد . . وبدأت أسترخى فى مقعدى مخرجاً 
-حساى ٠‏ تاركا لنفسى فرصة ربع ساعة راحة قبل أن أبدأ 
فى انتظار الثانية . 


تكون إحدى المقيدات فى جدول 


إعيناها تبحثان فى حيرة بين 


ل لها إنى أنا هو أنا. . وقبل أن أراجع حماقتى 


أن الوعا 


تعلو ثغرها الابنسامة 


أنتترجها فى اللديت. علها تقنصم 
وفك كوا كسيب 


وم" بذهنى أن خير طريقة أعرفها بها هو أن أعرف 
4 


منها عدما ‏ فإذا كان الرابعة فبى كوثر » وإذا كان 
الخامسة فهى بثينة 


وقبل أن تجبنى أردفت قائلا : 

كيف لا أعرفك . . أليس بيفنا موعد؟ 

- أجل : لقد تاغرت علي لك .:: وكنت أخثى 
ألا أجدك 


حدست بموجة من السعا 


تغير ا وأنا أنطق 
أعرفه وأغام بنطقه 


0 
بعد أن اعتذرت عن 
فتاة الرابعة « كو 
قطل برأسها بيننا ء 
ت الساعة قد بلغت الخامسة إلا الربع » ولم يبق سوى 


ربع ساعة عل الموعد الثاتى : وإذا كانت فنا 
نصف ساعة فليس هناك من يضمن لى أن 
بكرة عن موعدها . . ولاسما بعد أن بت أتمنى تأخيرها » 
والأقدار 1 

وتملكنى قلق وحيرة ٠‏ فقد كرهت أن يحرمنى مخلوق 
الآمنية العذبة الجالسة أماى . . 


أن تنيلنا ما تتمنى . 
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وأحسست أنه لا توجد على ظبر الآر. 
تتتزعها منى بعد بضع دقائق . 
ووجدت هذا الثئ الذى أثارته فى أعماة 


ف أن أفر. بها بعيدآ ... وتلفت حوا 


مانع عرد .أن تنتى عل الشاطىء .. . أو يذهب إلى لى 
مكان آخر؟ 

وببدو أن فرحتها بلقاثى كانت عل استعدا 
مساو وتصرفانى غير الطبيعية , فقد ر 


ارب أن جمال اليعد غالبا ما يتناسب 


فعلت هذا بلاجهد ولا كلفة . 


الرقيقة امر 
قيود الكلفة والتزمت داخلا فى نفسى الشاعرة الذائبة ٠‏ 
وقلت لا الكثير ٠‏ وقالت لى الكثير . . حدثتنى عن 
1 ِ ير » وهالت لى الخير ء تي 
أمبا وأيها وأخواتها ومدرستها وزميلاتهاء ثم عند بدء قراءتها 
1 1 


اه 


لى وكتابتها إلى وأحاسيسها نحوى . 

وكان البحر قد اقتضم الشمس وأخذ فى ابتلاعها على حافة 
يد الظلمة لقسح بقايا الدماء المنتشرة فى 
طاافااعاظ.: 
ى من حوطا ارذاة 
1 دأيتها ترفع إلى وجهها وعلى شفتها 
أبتسامتها المشرقة وهى تتساءل فى استحياء : 


ن نشعر وجدنا الظلام 


واستقر بنا المقام عل حافة صخرة 


-ل تقل لى حتى الآن . . 
-لم أقل لك حتى الآ 


- أفلك لى ؟ ! 


الك هذا ؟ 


كلق شان و ال ص تك 
جلنن عل ما ستول 
مع ككصيية العشاق تسائلي ىكيف وجدتك 11 


وجدتك ؟ ! أبعد أن نبيت نفسى .. 


روضاً ألا يزيد عن نصف ساعة أعتذر 


لك بعدها بأنى على موعد ٠‏ ثم ألق بسدك أربع معجبات 
أخريات ٠‏ ولكنى لم أكد أراك حت اختطفتك وفررت 


بك إلى هنا . أعرفت الآن كيف وجدتك ؟ 


وبدا على سيائها انأ 


الدائمة . . وسمعتها ع 


ك0 


وحدقت أسفل الصخرة : 


أسبا وارتسمت عل شفتها ابتسامة مستحيية 


وقالك فى حياء لذيل : 


وعندما اعترفت لك بخدعتى قلت إنك تمرفها وأنك تريدق 
أناء وكان اليل 3 ؛ والسكون سائد 
وجلسنا نقرأسويا 
أطلب منك فير 0 
وصمتت مطرقة برأسباء فعدت أتساءل : 


بت لك الموسيق + 


وبعد ؟ !أ كلى الحل . . حتى أحققه لك . 


كالمستغرقة فى حل , وهى 7 


الظلام كأنه وجه قديسة . ومضت بر 


لى وجهها فى 
أن تفتح عينيها الغرورةقته 
- لست أدرى كيف أشك 
سيحققه اله مثل هذه السرعة 
وافترقنا ليلتذاك » وعدت وأنا مل القلب بأجمل ما حمل 
قلب بشر من حب . 
واستمر الب يننا 


كأعنف ما يكون الحب 


0 


+حارةعأنية 


وقد بيدو الحب غير متكاقء 


راعة 


والعجب ألا يسقط ماهر حنك خبير 


حيانى على أساس حالتى الجديدة 
حالة إنسان حب ادق جه عخلص ان حب : . وبدأت 


اللهو . . تصيبتى حالة من الزهد 
ات من حولى كا تنساقط أوراق 


الجر . . واستطاعت الفتاة | 


برت عنه نذر السعاوات وعظات الرسل . 


ى يتهى إلى أ خير 


ا رن فرصة تسنح لى . . صيفآ 
وشتاء . . ولم يتعد اللقاء ييننا صخرة الشاطىء أو 
أحد مقاهيه . . ولااتست علاقتنا . . مسة الشفاه . 


حققت للا بها أول حل . 


اج والعائئة , وربة البيت والاولاد 
ف لاتاورسائنا حت اتتهى الآمى بيننا إلى قبوله 
ثم تأكيده وتحديد هك كأمر واجب منته . 


ول يبد لنا اندفاعنافى الحب ٠‏ أى نوع من 3 نواعالموانع 
تقف أمام رغيتنا اج.. أهل : ولافارق .. 
2 0 تيار حبنا 


1ه 


وحملنى القطار إلها ذات ليلة . . بعد اتفاق على لقاء 
يتبعه تقدم لطلب يدها . . وجلست فى عرية القطار أضيمع 


أمام إحداها 


إن أذ الرسالةكلة ...كلة .. القدكانتكا نل + 
هلا أريد أن أثقل عليك بكلام كثير لا أجد فى النفس 


الهاية المذهلة . كل ما رأيته هو رسالة منك إليها تبينت منها 
أنها رد على إحدى رسائلها» وأحسست برجفة عند ما قرأت 
إمضاءك .. وم أملك إلا أن أزجرها عنك : وآمرها بالكف 
عم معيته عبث أطفاا 


كآن يحب أن أقول لك أولا من أنا . . 
فى كا أعرفك » م 


أن تتطيق يكال على الصورة الواقعة لى .. والتى يمكن لو قلبت 
اليوم ذهنك أرى. تحدها قابعة ضر 
القابعات فيه . 


هيت معك بعد أن ودعتنا واسطة التعارف . 
بيتك الساحر لبضع ساعات . لا أعتقد 
رهاكعينة اكات الساعات الشاجة : 
أنا بعد كل تلك السنين الطوال 


المنبعثة من المصباح الا 
0 


١ أذ‎ 


وأتجبت ابنتى الوحيدة .. ومرت فى السنو 
الصالحة واللام المثل التى لم تعب حياتها شائية . 

وعند ما بدأت ابت القراءة لك ل أحاول أن أصدها 
فقدكتت اف مع السنين التى كرت ء والبعد الذى طال- 


04 


أنأى من أن تكون مصدر خطر حتى وجدت رسالتك إليها 
وعلت أنها كتبت إليك فنبيتها عنك . 
ااه ةا 


ياف 
.كومة 


شبحك بذهنى مرة واحدة . . حتى وجدت بالآمس 
رسائلك إلها ‏ 


« جيب هذا الذنى حدث !كيف ؟ ! ومتى ؟! ولماذا؟! 


وإياما إلى الطريق الصواب وتعاهدتما على الزواج واتة 
كا أرى فى آخر خطاب على أن تتقدم لطلب يدها . 
«كل هذا معقول . . ولكن مة أمى بسيط أريد أن 


أنبك إليه . أ قد تنكون خا الذهن منه ‏ 


7 


« لقد حملت فىكوثر فى الشهر الذى لقيتك فيه : ولست 
أستطيع أن أجزم بالضيط مز ا 
ولكن الثىء الواضح الذى أستطيع أن أجزم به . . هو أى 
ل أحمل بعد هذا من أيها أبداً . 


, أن لا أستطيع أن أجزم بثىء . . وقد يكون أبوها هو 


أباها . . وقد يكون أصيب بالعقر بعد ذلك . . أجل قد يكون 
ذلك , هٍ 

ا وكوم الرسائل 
أمائى ومن ورائه شبحك يتقدم لطلب يدها . . والشنك يكاد 


ضائعة فى مار مغا انك . 
٠‏ وإذا استطعت بمدكل ما قلت أن تقاوم الشك فتقدم 


سى يكن أمنعه من الانفجار 
ته 00 


لو استطعت أن أوقف 


. ولكن أضواء المديئة بدأت 


ووجدت نقى قد فى مقعدى كأنى قد أيحزى 


شلل : وم الوقت بطيئا وأنا 
وعلا الصغي 
ينباعد فى بطاء 


ق المرس 


أت يلات القطار تدور وأخذ القطار 


وعلى ضوء أحد الصابيح نحت وجهبا يبحث فى طفة بين 
النوافذ » وخأة التقت عيناها بعينى وأنا ملتصق 


الصامتة العاجزة فبتفت باسمى فْصر+ة مجنو 


وأغنت رقب شبحها يتتضاءل وصرغاتها باسمى تخفت 
رويداً رويداً حتى غلبتها ضجة القطار وابتلعتها الظليات . 


كلا أضخت عط للأنظار . 


م تكن القدرة هى التى تنقصه . . ولكتها كانت الثقة .. 


كانت الجرأة والإقدام . 


ركانيماكال+هد والقدرة» 


لمتكن تستطيع أن تتعدى النطاق 
والمران حيث يشعر أنه لين 


عليه نتائج حاممة أ و كسب 


وتملكه الاضطراب والخوف .. 
وتمنى لو استطاع الفرار من الميدان . 

تلك كانت شيمته فكل عمل يؤديه . . سواء أ كان عمله 
ذهنياً أو جثانياً . . وسواء أ كان امتحاناً دراسياً أو مباراة 


ما استطاعت نفسه أيدآ أن تنصفه أمام الغير 
تخذله ىكل مياراة وامتحان ومسابقة . 


ودخل الكلية ا حربية . 

والكلية الحربية من لايعرفها - أشبه بدوامة فى أيامبا 
الأول . . التى يطلقون عليها . . أيام المستجدين . . والطلبة 
فها أشبه بكوم من القش تدود نه الدوامة . . لابميز فيها واحد 


لايعرف فها الطالب رأسه من قدمه ولا بداية 


عن غيره 
يومه من نبابته . . بل تظل الدوامة تلف وكأنها تلعب به 
دوخينى يالونة » فلاتتركه عند نوبة نوم إلاوقد أغتى جمدآ 


هامداً لاتبعث فيه الحياة إلا نوبة الصحيان ٠‏ 

وأضاعت رهبة الكلية ومشقتها والذعر الذى يشيعه 
صف الصباط فى نقوس الستجدين . . البقية ااياقة , : من 
ألثقة الى كان يحتفظ بها لنفسه . . فى :: 
كان يشعر أنه وحده ليس هناك من يرقبه . . لأنه لم يشعر 
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قط ف الكلية أنه وحده . . 


ف عل بضعة عشر طالباً وقد مضى 
عليه عام وهو بيع لمم « الاسباتى والسيدر وبقية أنواع 
الكازو 


كل هذا كان معقولا 


المستجدين بأ كلها وقد بلغت | لذ 


٠‏ هو جموعتان 


وتشدان إلى 


وقت للصعود [| إلى العسابر لوضع البل والهبوط إلى الفصل ٠‏ 
ثم الصعود الإحضارها مرة أخرى بعد الانتباء من الحصة 
للبسها فى الطاءور التالى » إذكان المفروض ألايدخلوا الحصة 
بها : وكان الزمن بين الحصص لايك للصعود إلى العنابر 
والمبوط منهاء 

وكان أكثر ما يقلق صاحبنا وهم 


ل ف المة مر 
مابيخشاه من خلظ ٠‏ البل . . ولكن لم تكد تتهى الخصة 


ويذهب إلى الرجل حتى وجده يسلكل واحد ٠‏ بله » بابتسامة 


مجبة وكأنه يعر ف كلا منهم معرفة وثيقة . 


وبداله الكل عل عدم سبال ا 
وأنه استطاع ببعض التذكر أن يعى صورة كل منيم 
ويعرف ل 

ولكن الام تتكرر بم ذلك , و 
الكائن أسفل الل عدد الطلبة الذين 
يحتفظون «بالبل» عنده .. فإتخن الرجل ذاكرته.. 
0 2 » بابقسامته المرحبة » فإذا عاد 
الاخذه سلبه له بلا أدتى تشكك .. بل كان يبدو وكأنه يعرف 


كلا منهم معرفة وث 
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ومرت أيام المستجدين بصاحبنا » وهو يعدو مع القطيع 


لاميزه أحد . . ولاحترمه 


الخيس وابجعة , فإذا به يحد 
هذا ما لابجسر على 
أجل وأخطر. 


0 فا 


0 


جله وخوفه واضطرابه ٠‏ وحاجته إلى 


والإقدام تمىء له أ كثر 


كانت خشيته 


لنطلع والتنى والحيام المطوى 
فى الصدر والجوى المنىء بين الضلوع . 


ودبما 


وكان الخلوق الناع الجديد الذى أحس به 
( 
أكثر 


أضايه فى 


.. هى و مدحة » صغرى أختى , رأفت » أعر 


الكلية . 


رآها أول م 
لسماع أول ! 


آر صاحبه : وقد دعاه ذات خميس 


لأنشودة عبدالوهاب « كليوباتر| » 


والصوت منبعت فى سكون الليل . . بششعره 


ولحنه العنب ٠‏ والناععة متكتة بذقنها على كفها ومرقبا 
على ساقها لا 


٠‏ وقد مالت فى مقمدها إلى 


نى أفراح قلى » 


الناعمة الحاللة المصفية 


ول يكن هناك أعنف من هذا مجوماً على قلب » ولا أحر 
من ذلك دعوة إلى حب . 
بن مز وخشية وضياع 
م ؛ وعرّت أيامه حثبئات 


لى ٠‏ وعاطفته المستسللة 


وف المدرسة يدأت طببعة خلقه تظهر أشد ماتكون 
رة فى المران والتدريب ... ويجز فى 


ن تقسسه وضعف أمام 


القاسك والتجاد والاحتفاظ بثقته فى 


نفسه وقوة 3 
المباراة حتى تنسا, 
كل سلطان عل نشد .علا مومه 


د يخر جزعاً وإعياء . 


وحل” موعد الحفل العام الذى تقيمه المدرسة 
وكان أ كثر ماخشاه هو حضورهالمشاهدته . 

وبدأ الحفل وهو يعل أن فيه . . ولك لانظلله نقر بأنه 
ا اتسر نا حكن أ يذه عترق الترة قل لا 


كنك الك 1 


قدماه إلى أسفل الم الحجرى 


م إليه زجاجة « سيدر» 


مثلجة يتصاعد مر:_. فوهتها الدخان : ويعاو صدرها ندى 


وجلس يشرب فى صعت مطرقاً حزينساً . . وحانت منه 
التفانة إلى العجحوز الرضا والقرارة . . وطاف بذهنه أن 


فإذا ما أعطانى أحد نك إحدى حاجياته . . دخات 
فى الكشك وأر 


الذى أميزه به 


ولقد أوشك أن يسأله لولا أن أضاع الفرصة فوج 


بل متدفقاً على الكشك وحال بن 


ومرّت أيام أخر . ل 50 
تثير طبع ولا تبدل حلله ١ح‏ كلة عب .'. ل مسر أن 
ا 


ولقد فكر فى خطبتها . . ولاسيا بعد أن خطبت أختها 
الكبرى وعقد قراتها ء ولكنه ل يتجاوز نطاق التفكير . . 


على ثىء ؛ وضياع الثقة من نفسه . . وأكثر من هذا وذاك» 
إحساسه بأنها تعرف ذه 


لك العجز والجن . . ألم يتأكد 
لها أمره من يوم الحفل ؟! أتراها تحتفظ له بعد ذلك بأى 


احترام أو حب ؟! 


ورحل مع وحدته إلى فلسطين : ولم يكن فى قرارة نفسه 
يخثى الحرب فى حد ذاتها . ولكن خوفه كان من نفسه . 
كان يخثى أرن تخذله »سبق أن خذلتته » فى كل عمل 
أقدم عليه . 


قدرة 


أن المدو قد نفذ من الخطوط وأنه قد 
احتل إحدى التباب المشرفة على خطوطالمواصلات وأنه يهدد 
بعز لكل المواقع . 

وحلت اللحظة الرهيبة : واستدعى لتلق الأوامر لكى 
ده الموقع الذى ملك العدو. 


إيسترد يحنو 
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وإذا كانت أعصابه . . قد خاتته فى ملب كرة. . 
أو فى ساحة قفز . . أو فى حلقة ملاكة . . فقد كان أولى 
نه فى ميدان قتال. . ولقدغاتته فعلا. . فقد 
الأعصاب .. خافق القلب .. 


يكن هناك مفر من" تنفيذ لآم . 


فإن التكوص مستحيل . . ول يسعه إلا أن يل جدود 
ويدأ اهجوم . 

وأجرى المراحل الأولى للهجوم . . بطريقة آلية. . 
وهو يشعر أن الذعر قد ملك عليه نفسه ! وأن زمام أعصابه 
ته لولا بقية من تماسك 


يوشك أرن يفلت منه. 


أبصر بعينيه أعضاءم تنناثر فى الهواء كأتها 


رشاش الماء ء 


وتواات القذائف . الانفجارات . 


وأحس بالدم بحرى فى عروقه حاراً . . ويمراجل الغضب 


0 


ل ماحدث هو أله فقد 


ال البطولة . . يقدم عليها الإنسان 


بلا شعور . . وأته يفعلها لأنه يحد نفسه لا يستطيع أن يفعل 
سواها؟ 

لا... لا . . يحب أن لا يخذلم ويحرم نفسه من | 
والإيجاب اللذين طالما حرم منهما قها مضى . 

وخرج من ١‏ 
لقاؤها . . كان يريد أن تر 
الجديدة 
الضعيفة . . العاجزة . .4 
نشبا 

إنه بحالته الجديدة . . يستطيع أن يقدم على خطبتها وأن 
يبوح لها بمشاعره . . وهو يحد فى نفسه الجرأة 

وف طريقه إلى باب المستشئى التق بأحد زملائه الذى 
أنى ازيارته ول يكد يراه غارجاً حتى هتف به : 

حمداً ته على سلامتك . . إن رأفت «سخبط 
مشواراً على الفاضى» . . لقد لقيته الآن , فى شارع 
فؤاد . . وأبأنى أنه سيزورك . . على أية حال سيس ركثيراً. 
لخروجك اليوم . . لآنه كان يود أن تحضر الاحتفال 
بعقد قران شقيقته فى نادى الضباط .. لقد دعوا عبد الوهاب 
لإحياء الليلة » وهو يعم أنك تحبه . 


ا 


وم يسمع من كل ما قال صاحبه . . سوى جملة , عقد 
قران شقيق» . . . لقد كانت الهم الذى مرق فى صدزه » 
والانفجار الذى دوى فى أذنيه . 

أبمدكل هذا .. يفلت الطير ؟ 1 يا لها من سخرية ! 

وانطلقت العربة به تعدو على غير هدى . . وعند ماعاد 
ف اللباية إلى البيت. . أكدرا له وقع المصاب بق 
إن دأفت أنى لدعوته . . لحضور قرارن شقيقته . . فى 
نادى الضباط . 


وأقبل اليل . . وبنفس يائسة منبارة ؛ وذهن شارد 


ذاهل . . ارتدى ملابسه ليشيع أله . . إلى مثواه 
جع : 


دلف من بوابة 


النادى ووضع العرية فى حشد العربات المصطفة . 


وبدا النادى مضياً ات الموسيق تتردد فى 
أنحاء الحديقة ٠‏ وأحس من كل تلك المظاهر إمعاناً فى 
السخرية . . ووجدها تنعكس فى نفسه وكأنها التواح 
والعويل . 


واجتاز مدخل 


ادى ٠‏ وعلى يسار المدخل أبصر 
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الغرفة الصغيرة التى تحفظ فها الكابات والعصى والمعاطف» 
رأسه وسليها إلى الحارس 
العجوز الواقف وراء الحاجر الخشى ء ول تهالك نفسه من 


الدهشة عندما وجد الحارس هو نفسه , 


ود من الك اد 


أن يسطه رقا يتعرف به علها عند 


هو أن يحزم يحقيقة تريب 


المكان ف حفت وشرود وبنفسة | 


اس من يحل سفىسرادق 


عزاء ينتظر خروج النعش بين آونة وأخرى . 


٠‏ وأصابته من الصوت 


ن فيه على طول الفراق - صوتها . 
إليه بنظرات ملؤها 


كنت أظن أنى سألقاك فى ثوب العرس ؟ 


وأجابته فى 


- ثوب العرس 
1ل .1 أن وم إعقد قرا 
وم تستطع أن تكبت ضدكة | نطلقت م, 


إنه قران أختى عب 


سميحة ! ! ولكنى أعل أن قرانها قد عقد قبل أن 


واليوم عقد قرانها الآنى 

وأحس بأن اميت الذى أقبل لتشييع جنازته . 
قد عاد إلى الحياة إليه أنه يوشك من الفرحة . ٠‏ 
أن يحن . 


4 


ول يكن هناك سبيل للتردد 


وسنت الفرصة ثانية 


والانتظار والخشية والرهية . 


وهمس بها وأنفاسه تتلاحق وكأنما 


ى أن تضيع 


اسمعى يا مديحه . . أريد أن أحدثك على حدة فى أ 


هام يخ ص كينا 


وتسللا من الصالة المزدحمة » وقبل أن يحتاذا الباب مد 
يده لتناول الكاب من ه الليثى , وهو بحس أنه يوشك من 
فرط السعادة أن يطير 
وشيعه « اللي » كعادته بألفاظ الترحيب والمعرفة » 
وإمد تل كانت العربة 2 وقد سرى فى الجو 
صوت عذب يلاحقهما متباعداً 


«ياحبيى هذه ليلة حى 


» لو شاركتتى أفراح قلى 


فى الليل عاد إلى بيته وهو يشعر بالسكينة تملا قلبه 


وقنف بالكاب على المقعد وخلع ملابسه : وهو يدندن 
بأغنيته انحبوية . 

وم بإطفاء النور عندما أبصر فى الكاب ورقة . 

يا للرجل 
ترى هاذا كتب عنه ؟ 


لقد آن له أن يعرف صغفته |1 


ومد أصابعه فالتقط الورقة وقرأما: 

« الرجل الذى كان جباناً » 

وانطلقت منه مك طروب وهتف لنفسه : الحد له على 
أنه مكان. 


إذ كانت إحدى الدور || 
الاسكندرية بالقرب م . 
إيجحارها محالا للتردد : فسرعان ما استأجرتها فى 


فى الدار أبوها إلى 3 5 


ى كنا نبصره لله سلة الخ ار فى ذهابه وأوبته 
لما أحمسنا أن هناك أحياء يقطنون يحوارنا على 


قيد خطوات 


ولقدكان انطواء الآب العجو وقبوعه فى عقرها 
أما لا يستثير دهشاً : فقد كان الرجل من فرط يزه يكاد 
يكون مقذا. . ولكن ما آثار عا عر اطراء الابة 
وإمعانها فى التباعد والاختفاء . 

ىء الامى أن اتطواءها مرجعه إلى انكباا 
اء حاجاته . . 


مداومتها على خدمته وق 
- بغرض ته أمس] مبالغآ 
فيه لآن الرجل لل يكن مريضاً . . وكل ما بهل يكن يعدو 
بحر البيخوخة . . وما كانت حالته بالتى تستدعى منها أن 


الرجل . . أن الإبنة ل تكن ملازمة له , . ولا كا 


على العناية بأمره . . بل إنى لم أحس لها وجو 


. . وكان الطاعى العجوز . . هو وحده القائم على 
خدمته المتولى أمره ه 


كانت 


فلقد كنا 


. . اطيفة المعشر مستحبة الرفقة , 


العطف الذى أثاره فى نفوسنا عليها 
مظبرها مخلوقة حلوة 
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بكاء أشبه بالآنين . ب 
داكا المرت (جنة 1 وى بك تلن رق وشم 


اليل وسكر 


بيت م قلت عتيق فسيح . . والحديقة 
يدة الوحشة .. كل ذلك لايحمل النفس 


رهف السمع . .عاد الآذنين ٠.‏ 


. .حتى خلتى واهما:. . وخلته 


وف الليلة الثالية. . سمعت الصوت .ول أكن وحدى 
الذى سمعته . . بل سعمه نقر غيرى مرن. الأهل الراقدين 
ق فراشيم . 
الصوت مضججى . . ققد أحسست منه خوف 
. الأول خوف منهكشىء مفزع . . والثاى خوق 
أن انول ل سك زر فى مثل هذه 


لذ 


خيفة من رخص إبجارها . . ولكنهم لم يملكوا سوى القبول 
أمام إلحاحى . 
7 0 أن 
أبمع الصوت د 0 أن أغرف 
مله . 

وهبطت إلى الحديقة المتسعة المتكائفة أجول خلالها » 
وحمل إلى" النسيم الياسمين الهندى الذى تكائف 
على أثجاره المكدسة فى الحديقة . 
ول يكن القير قد اكتمل 


ركانت الحديقة تسبح من 


ضوثه الباهت فى شبه ضباب أغرقها فى غموض ووحشة 
. وأحبيت الحديقة فى منظرها السحرى العجيب . ٠‏ 


السير والتجوال م 0 


وأمعنت فى 
جا الاك 


1 . لا لبس فيه 


قد كان مبعثه عيل قيد خطوة منى . 
يدة . . رغم انعدام عامل المفاجأة 
وعلام المفاجأة . 
مصدره لم يكن جبولا. . ولاغامضآ 
الى 


وأنا ما خرجت إلا 


لأنى لم أكد أسمع الصوت حتى أبصرت مصدره . ومع ذلك 


فقد ارتجفت رجفة شديدة .. بل إنى لا أكاد أستعيد الموقف 


إلى ذهنى لأا كته . . حتى تصيبنى نفس الرجفة 
جالس أكتب على مكتى . . بلا ظللة ولا وحشة 
أنين ولا نحيب ٠‏ 


لد أبسرت, قمضدرالضوت- . تلزنا لفته الظابة 
جعت منه مايشبه الشبح 


كآن يقبع على مقعد نحت إحدى 


اخائل وقد انحنى ظور وانكا عرقيه عل ركبتيه ودفن وجبه 


فى راحتيه . . وأخذ ‏ 5 
الآق.. لاتدر مقلتى 
وتى يمبطؤن بهم إلى 
القبور . . ومع ذلك ل أكد أبصر الجسد المهتر فى الظلبة , 
وأميز صاحبه.. أوءع| على الاصح صاحبته 5 تجمعت الدموع 
ف 0 


لقد كنت أغطف: دائماً علها.. . وكنت فى قزازة تقس 
أرجع شذوذها إلى ثىء فى باطنها .. أو فى قلها . . قد أغلقت 
عليه صدرها. 0 

روعت ررم سه نكا رع ع مار 


24 


ا لانيزنى : وكان 


انك ارفنا مجهها و لد 


وبدا وجهها يحبا . . مخصلة الشعر المتهدلة على جبينها 


وأهدا يها السوداء الط 


ويحوارها قد تنائرت بضعة 
الأول وهلة . 


عبل -الها حتى تعود عا م اعلها راشع .)نيا 
وخشيت إن أنا تركتها أن تعبث بها يد قبل أن تعود 
اا ات على أن أجعها فى 


م 
كان أول ما عثرت عليه منديل وفرشاة أسنان » ثم قطعة 


قدبمة من الشيكولاته ملفوفة فى ورقة بيضاء . . وقم رخيص 


من الحبر الجاف » وظرف صغير به بعض زهور البنفسج 
الجافة » وماكينة للحلاقة : وجلدة ساعة قدبمة بالية» وإطار 
نظارة بلا زجاج ؛ ومنديل مستعمل لم تمتد إليه يد النظارة » 
ويجحواركل هذا مظروف به أوراق مطوية . 

ووضعت المجموعة المجيبةالمتناقضة فى الحقيبة وسرت إلى 
بيت الفتاة . . ولكنى وجدته مغلق الآبواب والنوافذ وم 
أجد به أثرآ لضوء . 

ول أجد من الحكة أن أطرق الاب وأثير ضجة فى 
الليل وسبميت على أن أعود بالحقيبة إلها فى الصباح الباكر . 

وقبل أن يستيقظ مخلوق ف الدار قد كنت ارتديت 
ملاببى وحملت الحقيية وسرت فى الحديقة متجهاً إلى بيت 

5 


الفتاة» ولكنى لم أكد أبلنه حتى أبصرتها تنطلق فى علة 


تجاه الخيلة . 
وت بها فتلفتت إلى . . ولوّحت بيدى بالحقيبة 
فاندفت نحوى وجذبت الحقيبة فى لفة كأنها قد استردت 
حياتها . 
وقالت وه تلهت : 


- حمدآ ننه . . لقدكنت أخشى عليها من ال 
ايان 

-كان يحب ألا تخشى شيئاً من ذلك . . فليس بالحقيبة 

شىء أمين يغرى 8 َِ أظن محتويائها بمافى ذلك 


5 


المتعد 55 اكيم إليك كا فى . . ولكنى أتمنى 


ودون أن تنس ببنت شفة مدت 00 ٠‏ الحقيية أرجت 


ك الثىء فى نفسى الذى طالما 


أهدف إلى الوصول إليه 


من يصدق أنى بت أكره فى تفسى الكاتب 
البخري النايقنة ٠:١‏ الاق ا عدرء لاس ريياريه 


ولعجبون به ؟ 


إنى أغار منه وأبغضه . . لآنك تحبينه ولا 2 


لاتقول 


لأى واثق أ 


كيف لا وقد أحببتك وحاول 


فعلت عندما قرأت لى . . وعرفت أنتنى كات بكتى 


٠. .‏ لقد أقبلت عل" فى لهفة وشوق . 
وانقلب إعراضك إقبالا . . وإهمالك اهتياماً ما بعده 
اهام . 

وفاز منك , الكاتب » فى شخصى بمالم أفز به أنا. . 


وبت تقدسيننى و 


00 
اه إيابك بكتاتى 
إق م ار 


«٠ :‏ إنى أعينك, . 
كرهت قولك لى . . « لا تكف عن الكتابة أرجوك . 
إنى أديد كتبك دائمآ » أكتب . . أكتب . . إنى لا أتصوكر 
كيف أستطيع أن أعيش -لظة بفير | 
وكنت أود لوقلت لى ‏ ه إنى أريدا 15100 
لأنى لا أتصوتركيف أستطيع أن أعيش لحظة بفير 
لقائك , . 


كنت أتمنى أن تحبينى أنا .. كآدى بسيط . . بتفاهاتق . 
وسخافان . ٠‏ وماديانى ‏ . بدل 3 فى ذلك الومم من 
التبوغ والعبقرية ... والسمو. . كنت أود أن تحبيى 5 
0 


كنت أود أن تتليق على ضمى > أتلهف على ضمك . . 
وأن تتوق إلى تقبيل كا أتوق إلى تقبيلك . . بدل هذا التليف 
هنك ع لكتاتى وآزائى وأفكارى . 
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إى بشر أولا . . ولقد وددت أن تحبي كثيراً . 
إليككبشر . . ولكنك صميت على 


بظلكل ما ينناصلة انة نعي ' 


أنك فى ذهنى دائماً 
التقديس . 

وحاولت عبئا أن ألقاك . . حتى ينست . . واستقر بى 
القام ببد مجرك . . وأناعط منهار ول يك أمائى سوى 
ا 


ثىء واحد .. هو د 

وأقبلت على الكتابة باندفاع | 
أن فى كل كلة أكتها وكل سطر أ 
الكتاب تلو الكتاب . . وائد: 1 
قصد منى - مخطى حثيئات سراع . . حتى أحسست أنى قد 
استتفدت كل قواى ٠‏ . وأنى بلغت قة الجد. . ونهاية 


000 


إنى متعب منبك 


رن الأطباء بأن أكف عن 


3 


الكتابة . . ولكنى لن أكف - من أجلك - حتى أكف 
عن الحياة . 


لن أكف حتى أ كتب قصتى الأخيرة : 


وحدك . . ولابد أن أتمها .. لقد اتم 


أنى بت من الهاية قاب قوسين أو 


. اولكن, أجل أك : : انث 


ومقدسة نبوغى وعبقريى ٠‏ 


كا أحبيت الكاتب النايفة العيقرى .. 
واحدة . . كبشر» . 


- وهل ذهب حقآ ؟ 


5-0-7 ب . - ليته كار يعرف . . ليته كان 
شر . . أكثز هائة مرة منه ككاتب ٠‏ 


ق إلى ضمه وتقببله وإى أن أتحسس شعره 


بيد + وتكوكت اج دكي لاحب يات لأأنل 
نىكنت مقيدة إلى مخلوق آخر ا تكن هناك فرصة 
للنكاك .كنت أحبهكبشر . . ولك ل أجد هناك فائدة من 
حبه . . فصممت عل أن أحبه ككاتب . . فقد خيل إلى" أن 
هذا شىء مستطاع يمكن أن يدوم العير . . وسمبت على أن 
أجمل الصلة بيننا صلة روحية ذهنية ما دامت الصلة الجسدية 
قد اسشضت وتنذوت : - وقلت النفس إنها ستكون صلة أبق 
عل الزمن وأكثر دواماً . 

ونأيت بنفسى عنه . . وظللت أتعزى عنه بكتبه وأحيا 
معه بين السطور والكلمات . . فى دنيامن الوه . : وعالم 
من الخيال . . حتى قرأت قصته الآخيرة . . النى أفنى فييا 
نفسه. .ثم وصلتتنى رسالته . . وعبت بعد هذا أنه 


ذعب. 

وهنا أحسست أن صبرى قد عيل واحتهال قد نفد . ٠‏ 
وأنه لم يعد فى طاقتى الاحتيال . . ولا فى استطاعتى أن أحيا 
كبشر مع دجل غيره + 

أجل . . إنى لم أحس بحاجتى إليه . . كبشر» إلا بعد 
أن ذهب - 

وانطويت على نفسى . . متلسة العزاء عنه . . فى بقاياه 
4 


ا إنهلم يعد يمتعنى 
اتلس نقرشاة أستانه (1. أو 
0 جلدة ساعته . . أو أمسك بقطعة من الشيكولائة 
كان قد قضم منها بيضا وأعطانى النصف الآخر 
فاحتفظت به . 

قد حرمت على نفسى أن أحيا معه . ..وكنت أقنعها 
بالصلة الروحية . . عندما كان حياً . . بلس . ٠‏ ويضم .. فلا 
٠‏ وضاع سدى . 
وم أعد أستطيع أن أحرم نفسى من أن أضم كل 0 
أذ لفح أنقاسه. 


ذهب . . أحسست يعمرى قد ذهب هيا. 


«مويوده 


مه 


قصة مزحة لم تعد فى أول أمرها أن تكون 
هزه أكذوبة قصد بها التفكه والتندر .. ولكن 
الظروف دفعتها أمامها ونفخت فها فاتفخت وتضخيت 
وظلت تنسلل بها الحوادث حتى اتتهى بها الام فصارت 
قصة هى أبعد ما تتكون عن أذهان أصحاب المزحة . . عندما 
اختلقوها فى بادىء الامس ‏ 
دأيت الفتى ‏ بطل المزحة أو 
فى ذلك ٠‏ النادى , الذى اعتدت أر 
ضاحكة مع بعش الأصدقاء حيث أنقط ا بين وجوه 
الحسان اللاتى تنائرن هنا وهناك . . وكان يلس فى ركن من 
أركان ١‏ الصالة » الفسيحة المزدحمة وقد دفن رأسه فى كتاب 
بيده لا حول عنه بصره . 
وكان الفتى أقرب إلى الدسامة . . بوجهه الأصفر النحيل 
وأنقه الحاد الشبيه بمنقار البجعة , وبتلك الاسنان الصفراء 
البارزة المدبيية ‏ وذلك المنظار السميك النى يكاد يلس 
صفحات الكتاب الذى فى يده . . وتعودت أن أراه بعد 
ذلك فى نفس المكان وفى نفس الوضع لا يلتفت بمنة ولا 
يسرة ؛ ولا ينطق بحرف . . ولا يرفع رأسه عن صفحات 


0 


.. وكتت أخَن له فى ضى عىء من النقور 6 
وأغلب ظنى أن هذا هو الشعور الذى كان فى نفس كل من 
يرآه .. ولكن حدث ذات يوم أننى وجدت نفسى مضطراً 
إلى الجلوس إليه وحادثته . . فقد كانت القاعة خلوا إلا 
منه ومن . . ووجدته يبتسم لى ابتسامة خفيفة فاضطررت 
إلى محاذبته أطراف الحديث . . وأيحبى حديث الفتى » فقد 
كان. به رقة وطلاوة » وكان رنة حبية إلى الأذن 
توثقت عرى الصداقة بينى 
ان يختلف عن مظبره كل 
الاختلاف .. فقد كان رقيقاً شاعرى النفس » حاو الحديث» 
وإنكان أكثر مايعيبه هو فرط حيا: 
درايته بالحيا ب 
من مئات الكتب النى يخرق فيها رأسه م 

وبدأ أصدقائى الخبشاء يتخذون من الفتى ملباة لهم » 
ومسلاة يتندرون به فها ينهم ٠‏ . واتهى بهم الا أن 
يدبروا مؤامراتهم الماجنة ٠‏ . والتى لم أعلم يحقيقتها إلافيها 
بعد . . وإلا لوضعت حداً لمزحتهم الشائكة وخاصة مع مثل 
هذا الفتى الى . . والذى ما أظنه قد جلس فى حياته إلى 
امرأة قط . . أراد الأشقياء أن يعبثوا بالفتى فاتفقوا مع 
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من الناس وقلة 
ى تلك الصفحات 


1١ 


فتاة من صديقاتهم أن تكتب له خطاب غرام تصف فيه 
مبلغ إيابها به ولمفتها عليه . . وتقول « إن حها قد يدأ مذ 
دأنه جالساً فى صمته ووجدته بعيد عن الناس ولهحوم . 
وبجوتهم . وأنمام تملك نفسها من الإججاب بسماء النبل 
ينتهى الخطاب بتحديد لقاء فى الساعة الثامنة 
يوم اجمعة فى ملتق العشاق باحدى الضواحى النائية.. 
متيف لف إك ملحوظة جاء فيها مي 

ى السوداوين الحزينتين ويمعطق الأحمر ووردة بيضاء 
0 


1 أن يدرك وقع مثل هذا الخطاب فى نفس 
الفتى الذى يذوب خجلا وحياء . . والذى ما خطر له أن 
يبمكن أن تعشقه ‏ بل الذى لا يذكر أن فتاة نظرت إليه 
نظرتين متتاليتين . 

ويمسك الفتى بالخطاب ويخلع منظاره لليسحه جيدا .. 
ثم يأخذ فى تلاوته مننى وثلاث ورباع : والاشقياء على مقربة 
منه يسترقون النظر إليه ويضعون اكع عل أفواهيم 
خشية أن تفلت منها الضحكات ت الى تعتمل فى صدورم ! !ثم 
.يطبق الفتى الخطاب فى رفق وعناية ويضعه فى 
فى شبه ذهول . . ولا شلك أن الفتى قد قضى بومه قلقاً حائرآ 


1 


1_1 نظرات 0 اتتى نلحية بعيدة » 


يخيل إلى أنى أعرفها . . وأحس يليفة إلى الذهاب 
ئها . . ولكنى لا أجد فى نفسى الجرأة الكافية . 


الامس لا يحتاج إلى جرأة أو شجاعة . . فكل 


ها بنفسك من حياء بمجرد لقائك إياها . 


أظن مثله أن الاسى لا ا ل ل 0 
بأسلوب متزن معقول لا يكاد يميز المرء فيه هزلا أو مزاحاً 
حتى جاء يوم اجمعة . لت مواسة الاعقاء الذ 
المؤامرة أن الخطاب أكذوية أريد بها السخرية من الفتى 
وإخراجه من صمته ووقاره ! ! 

وشعرت بالاسى يتملكنى فاسرعت إلى داره لآنبئه 
. . ولكن ما أن وقع بصرى عليه حتى وجدته 
إدة حراء تتربع 
ل 


حقيقة الأ 


قد تأنق وتزين والعطر يفوح منه ورأيت 


على صدره . . ولمست الأمل يترقرق فى وجبه . . كل ذلك 
جعلنى أجزع من ذكر المتقيقة التى ستهدم تلك القصور الشاعخة 
التى شادها الفتى فى رأسه فألقيت إليه ببضع كات تافبة 


وتادرته بعد أن وعدته بالعودة إليه يعد ] 1 


هن موعدم . 

وعدت إليه فى العاشرة . . 0 
أن أرفه عنه وأن أزيل ما علق بنفسه من 5 ثار خيبة الأمل . 
تخيلته يحملق بمنظاره ومنقاره فى كل امأة تمر به دون 
أدنى التغانة . يعد الفتى إلى داره 
حتى الحادية عشرة ؛ عندما رأيته قد أقبل حزيناً ملتاعاً وقد 
بدا عليه الإعياء . ٠‏ فألق بنفسه على مقعد وقال كرنى. 
بحدث نفسه : 

- إنها لم تأت بعد ء 

- ربا قد عافها مرض . . أو حدث لها طارىء منعها 

من الحضور . 

ف أدر أى شيطان دففعنى إلى أن أجيبه هذه الإجابة 

داكت الأم ل إلى نفسه . . وجعلته يتعلق مرة أخرى 
يخيوط الوجم . ٠‏ فقد أجاب : 
- فع, . . لابد أن يكون هناك ما منعها . 


كل 


أن تعيره إحداهن 


أنها ستكتب إلى" مرة أخرى لتشرح ما حدث .. 5 أخشى أن 
تكن قناصبا مكروه أى أصابها نوه - 

فلاشك أنها كانت تنوى الحضور وإلالما كتبت 
تقول ذلك . 

وف الواقع . . كان يبحب عل" أن أفضى إليه بالحقيقة 
كلها ذلك الوة 
لذلك, ول أرد أن أمل 
أن أترك الظروف تديير أمره وللزمن أن يبرثه مما به » وينسيه 
ذلك الخطاب وصاحيته . 

ولشد ما أخطأت فى ظى . . فل تزد الأيام الفتى إلا 
ا فى الموعد المضروب 
إلى مكان اللقاء فلا يعود إلا فى منتصف الليل 11 

وكان عل" أن أفمل شيئاً وقد أوشك الفتى على الجنون » 

ورأيت من العبث أن أخبره أن المسألة كلها هزل فى هزل » 
فقد كان من العسير على المرء أن ينتزع الفتاة الوهمية من 
رأس الفتى وأن يقنعه أنها كائن لا وجود له إلا فى عخيلته 
وفى سطور الخطاب الذى خدع به . . وعلى ذلك فل يكن 
أمائى إلاحل واحد ء وهو أن أوجد له الفتاة فعلا. . 

وأن أحولها من الوم لتكون حقيقة ثابتة . . فأجعلها تلقاه 
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حتى يهدأ باله وتطدئن نفسه .. ثم تحاول هى بعد ذلك التخلص 
منه يحكلة ومهارة . . وكان خير من أستعين به فى هذه المشكلة 
صديق اشتهر بوسامته وكثرة صديقاته » ولا تكاد تخلو مائدته 
تالساحرات بين الكئوس والضحكات 
ألته لو أ مكن أن 
يتفق مع إحدى صاحبانه على أن تلق الفتى مرة أو 
أو مرتين فتلطف معه بعض الثىء ثم تفهمه أنها لن تستطيع 
لقاءه بعد ذلك لآنها سترحل بعيداً لعذر تنتحله . . وأخبرته 
أن من الخير ألا تكون الفتاة مفرطة فى الحسن حتى يسبل 
على الفتى أن ينساها بعد ذلك . 
وفى اليوم التالى أخبرتى صاح أنه امتطاع أن يقنع 

إحداهن بلقاء الفتى وهى ‏ وإن كانت بارعة الحسن ‏ 
إلا أنما أيضآً خبيرة بالنفوس داهية ماكرة «تستطيع أن تعيد 
الفتى إلى نفسه من اللقاء الأول وتجعله يندم على لقائها وعلى 
التفكير فها - 


من عشرات الفا 
فذهبت إليه وقصصت عليه القصة » وأ 


وكنت جالساً مع عندماجاء الخطاب الثانى. . 
وأبصرت به يفضه بيد ترتجف وببداً قراءته وقد تصاعد 


1 


الدم إلى وجبه . . ثم رأيته يمد يده إل" بالخطاب ويقول فى 
صرت هاسن: 

- ألم أخبرك أنها لابد أن تكون مريضة ؟!1 

وأمسكت بالخطاب » ول يكن بى من حاجة إلى قراءته ققد 
كنت أعل ما به. 

ولكنى تظاهرت بالقراءة . . لقدكان بالخطاب اعتذار 
بالمرض وموعد للقاء فى نفس المكان وى اتا > 
وذهب الفتى للموعد وانتظرت أن يؤوبسريعاً ‏ ولكن غيبته 
أن يكون قد مسه سوء أو يكون قد ألق 
7 لبر ومات منتحراً . . ولقيته فى اليوم التدالى 1 
عل” باع متهللا . . وبدأ يحدثنى عن لقاء الأمس فوصف لى 
كيف أفبلت عليه الفتاة بقاتا الفارعة وسطفها الأحمر 
. تمامآيا حدثته فى خطاما لا نكاد تختلف 
ينتين بلكانتا 


تبرقان بالمرح وتشعان بالسرور ٠‏ 

- إنها نشبوة أثارتها فى نفسى . . ماظننت قبل أن أراها 
أن من الممكن لإنسان على هذه الأرض الشقية أ. 
مثليا سعدت . . قد أقبلت عل هاشة باشة كأ 


الأمس مئات المرات ! ! وأمسكت ببدها وانتحينا ناحية هادئة 
على الشاطىء وطلبت منى الفتاة أن أحدثها عن نفسبى 
لسانى ينطلق فى الحديث ويروى لماكل 0 5 
الشعر والقصص فأطربها الحديث ‏ ورحنا نحن الائنين فى 
نشوة . . أنا أحدثها بلسا 


أت 


سئلتق اليوم مرة أخرى . . وقد تركت لى عنوانها 

حتى أستطيع الاقصال بها إذا ألم" بها سوم : 

ويستطيع المرء » أن يتصور مدى ما أصابنى من الدهشة 
والذغول عند ما سمعت حديث الفتى . . وشعرت أن المشكلة 
تزداد تعقد وأن الفتاة الخقاء قد ذهيت لتزيد الفتى طبيآً. بدلا 
من أن تطؤء يبه ١‏ ! 

تر ىكيف تستطيع أن تخلص تفسهامنه يعد ذلك ؟ .. 
مالل لك عه رااان بر . فلقيى بابتسائة 
ساخرة وقال: 

- أهذا هو صاحبك الذى تخشى عليه ؟ ! كان خيرا لك 
أن تخثى منه لا عليه . . إياك أن تعود لاقتراض صاحباق 
لاصدقائك فإنهم محتالون لايردون القرض ‏ 

وتملكتى الدمشة عندما سمعت منه أن الفتاة التى ذهبت 


ل 


ل ا قييحآ ما تخيلته بل وجدته رقيقاً 
00 أسرها بسحر حديئه وعذب صوته ٠‏ 
حنى لقد أفسمت أنا تستطيع أن تستمع إليه طول العم دون 
أن يدركها ملل أو سأم . 

١‏ حة قدانقابت فصارت غراماً 
فياضاً وهوى جارفاً » وكاد الأمس ينتهى بها فتصبح داعا 
سعيد لولا أن حدث مالم أ كن أتوقع حدوثه قط . 


فى ذات يوم جلس الفتى يتحدث مع 0 


دبروا المزحة فى أول الس ا أى شيطان دفع 
الخبيث إلى أن يفضى إلى الفتى بقصة الخطاب من ”3 إلى 
آخرها . . وأصبب الفتى بصدمة أخرى عنيفة قاسية أفقدته 
يكون فكل هذه الاحلام 
بق قلبه أن يكو نكل ذلكالموى 
الجارف من الفتاة حض تمثيل هازل ماجن . 

ولقينى الفتى بوجه متجهم عابث ؛ وهيكل حطم مهدم » 
واعترفت له بكل ماحدث . . ولكنى أخيرته أن شبتاً واحدآ 
بماحدث لم يكن به أى هزل أو يجون » وذلك هو حب الفتاة . 
وحاولت أن أفهمه حقيقة ماحدث ؛ ولكنه أشاح عنى بوجهه 


رشده . . فد رأى أنه لايمده 


وانصر فكأنه شبح أو خيال » وشعرت أن بأمى يكاد 


لل 


أجد خير من أن أسرع إلى الفتاة فانبها بما حدث حتى تسرع 
إليه فتقنعه بأن حبها له حقيقة لا خداع . . ولقيت الفتاة 
وهرعت وإياها إلى دار الفتى واقتحمنا حجرته لننقذه 
أوهامه . . ولكننا وجدنا أنا قد تأخرنا قليلا 
الفتى نفسه بنفسه. . لقد اتتحر امسكين , وتركت 
باكية أمام الفتى المسجى على فراشه وغادرت الذار . . فقند 


أحسست أنتى أوشك عل الاختناق . 
باللسخرية ! ! هذا الفتى الذىكنت أعالجه بالوم الكاذب 
قد مات م كاذب . 


ترى لوكان يعرف صاحب المزحة أن مزحته ستنتهى مثل 
ما انتبت إليه . . أماكان يشفق على الفتى منها ويكيق اناس 
شر المزاح؟! 


الحراث يشق الأرض يقلب عالها أسفلها وأسفلها 

> عالهاء وقد دفن حده اللامع فى باطنها . وتحركت 

البهيمتان يتبعبما جسد طويل متين البنيان : وقد أمسك بيساره 

خشبة احراث » وييمناه عصا طويلة يستحث با البهيمتين كلا 
بدا منبما تكاسل أو تراخ . 

كان ذلك فى إحدى القرى القريبة من القاهرة ؛ وكان. 

الجو قد مله ضباب ثقيل 


معلقة فى الجو ساكنة راكدة لايكاد الر. 
حتى يتصاعد من فه دعان كثيف . . وظهرت 
تلمع على أوراق البرسيم الداكنة الخضر وتوقفت إحدى 
البدمتير ايا خضرة الأرض . . فتصاعد من ورائها 
صوت ينهرها : ه حا» ؛ وكان الصوت صوتا نسائيا على ما فيه 
من غلظ وخشونة فقدكا السائر وراء امحراث امرأة .. 
أجل . . كان الجسد الطويل الفارع ء المتين البنيان, هو جسد 
(أمعانة). 

وقد أخذت تحرث الجزء الباق من أرضبا النى لم يتم 
ذدعه بعد .. لم تكن المرأة لتفترق عن الرجل فى ثثىء . 
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وأعنى بالرجل . . الرجل الشديد المراس » القوى الشكيمة . . 
المهاب الجانب. . الموفور الكرامة . . وكانت تقوم على ذرع 
أفدتتها الخسة بنفسها لا يعينها فى ذلك سوى ابتتها «يانة » 
وعامل أو عاملارن تستأجرهما فىوقت تغيير الزدع ٠.‏ 
واستمرت المرأة فى تقليبٍ الأرض جيئة وذهاباً يبنا أخذ 


ثلاث جنيهات للقيراط ليست بالسعر 
ولكنها تخثى إن استمرت فى الرفض أن تضيعالفرصة ويور 
آلَس 
رت فى الدفع .. سريع في حمل البرسم لأنه متعيد الجيش» 
وسيخل لما الآرض ف يوم أو يومين . ٠‏ قتستطيع اك 
خضروات .. ثم قفز ذهنهبا 
. لقدكان الإنتاج وفيراً فى 
تسدد مئه المال .. وتبتاع الكسوة 
عن التفكير فأة ؛ وبدرت منها صيحة غاضبة 
ه ياجانة حو لى المياه . . لقد كاد الحوض أن يغرق » 
وعلى مسا 
يفأسها وتحوّل المياه عن حوض البرسيم القريب .. إلحوض 


11 


ثم إن ٠‏ السيد الساقط » خير من غيره . . فهو 


تتتفع بزداعتها مرة أو م: 
قفرة سريعة إلى حصول || 


لم 6 


ببة بدت « جانة » وقد انحنت قضرب الآارض 


آخر . . ثم اتتصبت واقفة فبدا جسدها استواء وامتلاء ٠‏ 


غير متكلف ولا مصطنع وسألتها 


وبرذ صدرها بروزا طب 


أمها : 
- هل أحضرت تقاوى اللفت لكى نبذره على الفحل ؟ 
- أجل . . لقد وضعتها يحوار الجميز: 
وتحوئل بصر المرأة إلى الجيزة القائمة على قارعة الطريق 


فرأت يحوارها رجلا يقتطع يفأسه مز 0 

وعاد ذهن المرأة فى الشرود مرة أخرى . 
ا 0 
هذا التبافت منها على ه مود بن الشبيخ معاطى » . . هاذا حدا 
بالفتاة إلى أن تخص الفتى وحده دون سائر خلق اتته بعطفها 


. أمه الفاجرة العاهرة 


تها الراحة والنعم . . وانطلق 
1ه الاح اليه .٠‏ الظلم الآرج 
الشبيه بذلك الضباب الذى يحيط با . 


وبدأت تستعرض صوره الباهتة » فأبصرت بنفسها فىه 
ديبع العمر وستهل الحياة .. وأبصرت زوجبا فى ريعان شبايه 
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بة . . وقد أخرجت الزرع من باطنها 


أن أفندتهما الثلاثة ضيعة واسعة . 
خ.. وهل بمكن أن يحس صاحب 
الضيعة وصاحب القصر بسعادة أكثر من تلك السعادة التى 
تفيض بها نفسها ؟ وتذكر ت كيف وضعت «بمانة » وكيف ألم 
بنفسها حزن , . خشية أن يحرن زوجها لآنها لم تتجب له 
ولدا . . ولكن زوجهالم يحرن وم يكتثب . ٠‏ عل النقيض » 
لقدكانت فرحته بالطفلةلاتوصف .. وتذكرت بعد ذل ككيف 
بعثت الطفلة فى حياتها ضياء فوق ضياء . . ومنحتها هناء فوق 

. . وكيف كان أبوها يتغامل بها فلا يفتهم عينيه فى الصباح 
0 
واستمرت قانعة بحباتها راضية مرعنية حتى بدأت تبصر بأول 
سحب الشقاء تعمكر صفو حياتها .. إنها تذكر أول 
فيه تلك السحب المعتمة حين أقبل عليها زوجها يقول لها فى 
غير اكتراث * 

هل سمعت مافعله ذلك الشبيخ الخرتف ؟ 


ول ما يفتح عليه بصره 


1 


- الشيخ معاط ! ! 


وببتت المرأة بض الثئء ٠.‏ . 


إعانه جعلها تدافع عنه لتلتمس له | 


. لقد مضى عامان على 
وفاة زوجته والرجل مازال ‏ رغر بلوغه الخنسين ‏ فى 
( 


رم عليه ماأحله الله ؟ 


عنفوانه وفى أوج ته . . 


أوصعت لها ابه 


حتى مر بهما عام أو مايقرب العام . . 
« تمودء . . وكانت فرحة الرجل بالطفل شديدة : وهو الذنى 
عاش مع امرأته الأول دهراً طويلا .. لم ينعم الله عليه 
بالبنين ٠‏ 

- هل تدرين 0 
رأسها بالنق قائقة : 


- وأ لى أن أعرف 1 


دل 


تزوج سنية الغازية . 
وبدرت منها صيحة دهشة تستطع كتمانها ووجدت نفسها 
- وهى هبهوتة ‏ سنية الغازية 
إن الشيخ معاطى رجل عاقل . 
وكان من العسير عليها أن تصدق أن الرجل الطيب الرزين 
. قد أقبل على مثل هذا العمل الجنوتى حتى رأت 
- بعينى رأسها تحتل دار الشيخ وت 
ا ى ماذا أصاب ال 
تلك الهاوية ؟ . . أمله يتزوج |. 
المرأة التى ليس لا مورد لارزق إلا رنين « الصاجات ٠‏ بين 
وعرض جسدها للبيع والإيجار؛ وم 
بحاول أن يستمع لنصح ناصح . . بل ركب رأسه واتبع هواه 
وأعرض عن الناس وأعرضوا عنه . . وانطوى مع أم أنه 
فى عقر داره . . وبدأ الناس يصلون ما اتقطع من الصلات 
بيهم وبينه؛ بعد مارأوا من امرأته ذلك الانطواء والإقلاع 
عن الفسق والفجور وكان أول من وصله . . هى وزوجها .. 
أجل . . لقد عادت الصلة بين الجارين إلى ما كانت عليه ؛ وحلت 
المودة محل الت 5 
وتتخذ منبا صديقة لها . . ومرّت الآيام فإذا بها تلحظ تغيرا 


ن معه هوض 


حتى دفعه إلى التردى إلى 
الملوكثة العاهرة ؟ . . هذه 


يديما . . وهز الرد 


0 


وجا ومعاملته لا : ذل تجد منه ذلك الحنان 
والإقبال. . وساء خلقه .. ولاحت لما فى الجو بوادر عاصفة 
تكاد تودى بحياتها . 

م يكن من الصير علييا أن 


الخد 


.. وبدأت تمد 
| بها تيع عن 
علافات أخرى بينبا وبين ٠‏ ابراهيم» شيخ الخفر 

2 311 زائها بين اللو 
الطيش سرعان ماترول 
بح سرعان ها يعود بعدها إلى سابق 
وحاولت جهدها أن تخق غيرتها وأن تعالجه باللين حتى يعود 
وأخيراً عاد إلى حظيرتها » ولكن عودتهكانت 
ر لحاقط على بال 
حلكة اليل مولا على الأعناق . . مضرجاً بدمائه لا نفس 


إلى حظيرتها 


لقد كانت عودته فى 


فيه ولاحراك . 
تذكر تكيف دوى فى سكون الليل صوت الرصاص .. 
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وقد وضعت ابتها فى حجرها . . وكانت ترف افع أكفها من 
آن لآخر إلى السماء تدعو الته أن ينقذه من تلك الحية 
الآثمة . . وقد عصفت بنفها الغيرة والحزن وقد أفزعها 
دوى الرصاص . . ولكن فزعها لم يكن أكثر من فزع 
اللهيمتين المستلقيتين أمامها عندما فتحتا عينهما لحظة 
عادتا إلى سباتهما . . يا عادت هى إلى الاستغرا ف لفكي 


أحيت بعد ا 
وقع 


5-7 


يزة عندما أصابته الرصاصة : وقيدت الجريمة ضد تجهول » 
ومع ع ذلك ققد كانت هى تغرف القائل . -: وتعرف يقينآ 
أنه م يكن سوى ‏ ابراهم » شيخ الخفر وأحد المنثافسين 
على الغازية : وأنه قد قتله عندما أبصره يحلس وإياها تحت 


ل 


٠. الجيزة‎ 


فى صدره 


بين عيدان الثرة وأفرغ رصاصته 
ادقتيلا. . ولكن أى فائدة من أن تدلهم 
على القاتل . . وهى لا تعرف فيا ينها وبين نفسها أن هناك 
قاتلا سوى المرأة الفاجرة تعود عليها وهى لن 
تفعل أكثر من أن تضيف إلى ايا المرأة حية أخرى . . 
0 بعد ذلك بمنجاة عن العقاب ؟1الا..لا.. 
غم أنه قاتل ‏ فإنه فى 
كد النى 


ابنه الطفل . . .ومركت 
رجح فى نفس . . 
وسوس 0 بدخر 0 فيقض مضجهها . . ويثقل 
كاهلها ويقوض ظهرها . . وقاومت الزمن. والأحداث .. 
فضاعفت فدادينها الثلاث . . وأطلق علها أهل القرية اسم 
١‏ الرلة ارجل ..ة برت ابتها وأنخت قتاة 
مكتتلة ناضجة . . وتما ابن الغازية وأضى شاب فارع 
الطول . 

ودفع القدر كلا منهما فى طريق الآخر فإذا كل مهما 


هل 


يقع فى هوى صاحه ‏ وكانت تحس للفتى الحقد الذى كانت 
تضمره لآمه. . وكانت رغبتها الكبوتة فى الاتتقام من 
الام تدقع إلى أن تحوكل ا تتقامها إليه .. فكانت تحاول دائمآ 


ينه وبين ابتتها . . وبدأت تقرتب 


ار ارال 


3 الخفراء . ٠‏ لقد بدأت تضرب أحدها 
بالآخر . . ابن القائل فى عرف القانون . . وابن القاتلة فى 
عرفا . . فهذه خير وسيلة للثأر لزوجها . 

وسطت الددمس دافئة فيددت الضباب ويدت الخضرة 
مندة على مدى البصر . . و 
0 


حذرتها أمها من أن تمتد المياه إلى 


مفو . . وودّت لو تطير إليه ولكنها كانت تعل ما تضمره 
أمبا نحوه . . وتعلم كيف حذرتها من لقائه أو الحديث معه. 
وتعل أن عقاباً يمكن أن توقعه بها لو علمت بأنها تخالف أمرها. 


هو أن أباها قد مات وهى طفلة لا تتى فى الحياة شيئا . 
0 كل ما لها فى هذه الدنيا . . وانصرف «١‏ ممود» 


ولام وابتها مبمكتان 
بدأت الام نفك الها 
كان الوقت مازال بكرا ... 


البكرة اب 


0 
أمها إدالدار» 


وابنه وقرأت 


جاتيصر ل 
يكاد يقفز بين جوانحها. . وتمنت لو استطاعت 
أحضانه . . ولكتمالم تجسر . : 


1 


سالت من عينها دمعتان صامتتان » وعل مود الحقيقة 
أن أمها قد فملتها . . وأن الفتاة قد أ. 
واتابته ثورة غضب جاعة 
إن الفتاةء وأن من الب 
فيجم على عليوه . 

كان عليوه طريح الأرض والدماء تسيل من جرح فى جبهته 
: ونهض مود وهو يلبث وقال للفتاة : 


وسألته وأنفاسها تتلاحق من فرط الذعر : 


- إلى أين ؟ 


ولكنه لميحها بل جرتّها من يدها وابتعد بها وسط الظابة 


ليه فأخذت تهرول 


ىم 0 الفتاة فقد كانت تحس بالحنين 
بجواره 7 


- أنى ! !هذا العاجز المريض الواهن المشاول الذى 
لا يستطيع حتى أن يدبر أمى نفسه . . تنتظرين منه أن 
يدر أمرنا؟ 1 

إن بيننا هو أول مكان سيخطر على باهم أن يبحثوا عنا 

خير لنا أن ننطلق إلى !| 
والمدينة واسعة تستطيع ابتلاعنا فجرنا يطعي ا 

ومع ذلك فقد استوقفهما أول شرطى صادفيما فى 
نقطة المرور الكائنة عند مدخل المدينة . . فقد أبلغ المركز 
عنبماء وأعيدا إلى القرية مرة أخرى وأودعا مركز الشرطة 


فأحست خيبة 


براهم الشيخ صريعاً بين الحياة والموت ٠‏ 
وها هو ابن ٠‏ الغاز 8 
قتل . وفى تلك اللحظة أقبا 
على عصاه . . ووقف بين القوم 
5 القوم « لشي ,ناخو المرآدوعب 
كينا سطع آوه أن يع[ وهو الذى لايكاد 
يغادر فراشه . . وتحدث الشيخ موجباً القول إلى المرأة 
المنتصبة أمامه عناد وتحد والتى بدت فى عينها ومضة الفوز: 
أنا أعرف ما برأسك . . أعرف مالا يعرفه أحد من 
هؤلاء كلم .. أعرف طريقتك الصبورة فى الانتقام؛ ولكنى 
أكره أن تحمل أبناؤنا 0 .: إتى وخدى المستول. عن 
كل ما حدث . أنا الذى أدخلت ٠‏ الجرثومة » الفاسدة فى 
معشرنا الطيب . . وأنا الذ 


0 عل أن أتحمل وزد 
مافملت . . كان يحب أن أقتل أنا زوجك دفاعاً عن شرى 
المهين بدلامن أن أترك الشيخ ابراهم يقتله وأزكك تأرين 
0 يحب أن أقوم أنا بالأر بدلا من 
ذلك فإنى لا أجد 


وأن 1 العبء عنك جميعاً 
:فض الخ لشي العاجز ٠‏ وف لمح ليرا ق» وقبل أن يدرك 


واتتفضر 


ينا 


كان قد أفلت من بين أيديهم . . لقد أطبقوا على جسده 
أما روحه فكانت قد صعدت هاربة . 

وجر الحراس جسدى الشبيخين إلى الخارج 

أ 5 أن عتدة اقلق نفسها قد انطفأت. . ويجيت 
كيف أمضت السنين الطوال تذى ليا وتشعل 
أحست أنه لم يعد هناك موجب للانتقام من 
ادرت الخفر مطأطة الرأس منحنية اطامة . 
ومدت « بهانة » يدها إلى , مود » فضغطت علها معزية 


. ولكنه استطاع أن يدير أمرنا 


قبل أن يرحل . . لن أتركك بعد هذا أبدا . 


لهل 


0 يخطر على باله قط أنه سيلتق ها . . عند ما جلس 
ل يان والاننا 0 
تراس شبرد يرشف قدحاً منالقبوة فإذا به يلحها مقبلة تصعد 


ة أوعلى 
نقد الذى سلخها 
نكان قد أحس ببعض الطبأنينة لآنه 
. فلاشك ف أنه لا تعرف عنه 


وتنا بتصفح جريدة أمامه . . ولكنه لم يشعر إلا 
وصاحبه قد نض تيأ مرحباً . . ورفع بصره فإذا بها تقف 
وقد علت وجهها |بتسامة ساحرة. 

كانت المرة الأولى النى التقيا فها وجا لى جه. . فا رآها 


من قبل إلا على الشاش 
: كب باج كت ع سراف لايء الكثير . . وكال لها من 
الاذع النقد ومرير الكلام ماهوى بها إلى أسفل سافلين» ولقد 


فاجأه اللقاء فاكان به شديد لفة عليه . . فقد كارن أكثر 


نينا 


وصمتت برهة وهى تفحصه بعينها ثم أردفت قائلة : 


الذى لايعرفه؟ ومن الذى لم يسم من لسانه ؟ 


وهو أشبه بالفتوات 
وك ابراهيم وقال وهو يحنى رأسه فى رقة وأدب : 
- العفو يااقندم . 
وتدخل شاكر قائلا : 
تفضل ياأمينة هائم . 


ومد يده لج ركرسياً . . وجلس الثلاثة حول المائدة . 


وصفق شاكر بيديه ينادى الساق . وقالت أمينة موجبة القول 
إلى ابراهيم : 


- أديد أن أعرف ياأستاذ .. هل بيننا 6 


وعداوة 


5 . . فوجد ها فضارة حيبة . 2 
ل رد 2 اا ” 
بى قد قتل أناك ؟ 

سل نفسك . . ماسر تلك الات الشعواء التى 
تشنها عله؟ 

- إن واجى النقد . . وأنا أحاول أن أقول الحق 
قدر ما أستطيع ٠‏ 


كل 


الا .. ليا أستا 
هذا ضرب بالسياط . . هل تدرى 
أزورك لأطلب منك الرفق والرحمة ؟ 

- ياافندم العفو .. هذأ 
فلا أظن تلك الككرات التى أكتها لها تلك القيمة . 

أشد ما يؤسف له أنهاكذاك .. هل ندرىأية خسارة 
سببتها لى حملاتك تلك ؟ أربعة عقود مع أربع شركات سينياثية 
مختلفة قد أضعتها مم" يدى . . ألم تقل عنى فى نقدك لفيلم 
, المارية» أنى أتلفت الفيل ؟ . . إف أسوأ ما فى الآمس 
أن لكتابتك قيمة. 


فكرتق أن 


. هذا تقدير لاأستحقه 


- هذا ثىء ا عليه جد آسف . 
أنالم أقصد قط أن أمى. ليك .. ولكنى قصدت بنقدى 


٠ 0‏ لديك مايجعل منك 
مثلة عالمية . . ديك مواهب كامنة لم قستغل قط . . إن عيبك 
كا قلت من قبل هو أنكلاتحبينق دورك . إنكتؤ دي 
بطربقة سطحية » لاحرارة فيها ولاعمق ولا إيمان . . يحب 
أن تسكونى أنت نفسك تلك الخلوقة الى تقومين بدورك . 

- إنى أحاول ذلك فعلا ‏ 

امحاولة شىء والنجاح شىء آخر ‏ فالنجاح فى القثيل 


ليل 


1 5 9 
تدعنا تلق فى عماء الأوهام فلو فعلت ما تشير 


مضى عل اللقاء عامان . . ونحن الآن فى حديقة إحدى 


رونا 


من كان يظن أنه أول من 


ة العربيدة التى أوحى با إليها 


؟لافى المسرح فقط بل فى الطر يو 


بتمثيلها. . فلا تخلمها حتى تنتهى تماماً من أداء الدور وتنفض 
يدها منه . 

أى جئون هذا الذى دفعه يفضى إلها بذلك 
أف ينطق بتلك السخافة التى تثقل 
اليوم كاهله وتذيقه الآمرين . . ولكنه معذور » فا 
اك أن النصيحة ستنقلب بمثل هذه الطريقة . 
وما كان يخطر له على بال قط . . أن ما حدث يينهما ثثىء 
يمكن حدوثه . 

لقد الزق بها بعد اللقاء الأول مرة ثانية 
وفكل مرة يلقاها يرى فيها شيثاً جديداً . أجل لقد 
لعن مخاوقة يجيية . . ليس ها من ذا 
يظنه منبا أى شبه أو صلة . . مخلوقة مرهفة الحس ؛ طيبة 
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جمال باطنها على جمال ظاهرها . 

ومرت به الايام وهو يحس أن قيداً يشد و 
وأتباقد بانت ضرورة من ضرورات حيانه : لا يستطيع 
عنها حولا .. وأخذت هى الأخرى تنساب فى تيار الحوى . . 
الآلحة: وتجد فى أحاديثه ونصائحه 
<كا معاوية بحب أن ترضخ لماء وودت او استطاعت أن 
تنفذ نصيحته الذهبية التى كان لا يفتأ يكررها لها . . ٠‏ احبى 
فى دورك . . على المسرح وف خارج المسرح . . لا تخلعيه حتى 
تنتهى منه .. إنسى نفسك وكونى دائماً الخلوقة التى يود 


وبدأت تحد فيه نوعاً من | 


0 


أن فقد اك 


زوجة وربة داز . 
ولكنها بددت من رأسه تلك الآفكار . . فقد وجد 


قبا خير د مت تصلح لآن تتكون زوجته وأم 
فيا نش قوية أبية حنونة , وجد فيا بآ عن 0 5 
وجد فيا عقاً وحماسية .. قدم على الزواج منبا .. وهكذا 


أضى الناقد زوجآ . . وأحست هى أن الته وهها من نعائه 
ها أيحزها عن الشكر . 


وبدأ فى ذلك الوقت عرض المسرحية الكبرى , الظلال 
المدهحمة » التى تقوم هى فيا بدور البطوا 


ترفق بها فى نقده ؛ ترفق بها غير 


: حتى إذا امتدحها كان أميئاً فى 


هو بحس مبلغ ما فى نصيحته من السخف والجنون عندما 
وجد أن امخلوقة التى تدله فى حبها قد أ. 
المخلوقة العميقة الذكية الادئة التزئة الرق 
قد استيدل بها مخلوقة أخرى تافبة رعنا. 
الدار وتبغض الأطفال . 


لسرب من يده + 


الس : :وانه 


أسقط فى با 


وأن من الجنون أن تستمر مرتدية تلك الشخصية 


بدورها على المسرح فى حياتها الخاصة» وأنه يحب أن تنبى 
كل ثىء عن دورها بمجرد أن تترك المسرحء وإلا أضت 
الحياة ء : 


هنا 


فى الاعتذار عن هفواتما وسخافتها وحاقاتها مع المعارف 
والاصدقاء : ول يكن يعزيه شىء إلاأن المسألة ليست إلامسألة 


عرض الرواية » وحمد الله 


يمكن أن يكون . 


رها الجديد أبما نجاح 


ونجحت هى فى 
النروة » وقال عنها النقاد إنها امرأة عيقرية » وأن المسرح 


قد خلعت ثوب التفاهة الذى ترتديه 


ومرت عدة أسابيع و 


ذات يوم وقد عاد إلى 
إلى مصدر الصراخ فوجدها تقف أمام المرآة وقد تمزق ثوبما 
من فوق كثفيا وتبذل شعرها على وجبها وبدت فى عينييا 
نظرات فزع مجنونة 
هاء ولخأة انطلقت منها كه عالية وقالت 
- ما رأيك ؟ 


ف هذا الدور الجديد . 


ثم مدت يدها إليه بمجدوعة أوراق مخطوطة . . وأمسك 


أوعل الأصح تبين أى و 

معها . . لقد كان دور البطلة فى الرواية الجديدة ه عاهرة 

مجنونة » ياسائر يارب . . عاهرة وبجنونة ؟ 
لاه 


وم يعد فى قوس الصبر منزع » ونظرت إليه بعد أن 
أطبق الرواية وقالت له : 
طبعاً . . ستقو لكعادتك دائماً » إنها بائخة 


- لا أستطيع أن أبدى رأنى فها قبل ن أنم قراءتها » 
ولكنى سأعرض عليك فكرة هائلة . 

وسادت فترة حعت طويلة بدا خلالها كأنه قد استغرق 
فى تفكير عميق ثم قال لها 


يهنا 


- ما رأيك فى أن أ كتب مسرحية خصصتها لك ؟ 


وهل هذا معناه أنى لا أعرف الكتابة؟ سأكتب 
الدور الذى خلق من أجإك ؛ وخلقت من أجله . 

ومرت الآيام بعد ذلك » وهو لا يفعل شيئآً سوى 
كتابة المسرحية الجديد: 


حمالة للأاسى ؛ صبورة على 
الذى عشقه فى صاحبته وسلط عليها 
ذهنه ماوضعها فى مصاف الملائككة . 

وأعطاها الرواية لى تقرأها وتبدى له رأها فها » 
ر فى قلق وخشية »كيف ستقع الرواية 


ومر الوقت بطيئاً ملا حتى أحس يوقع أقدامها على رمال 
الحديقة » ثم أحر بيدها تحيطانه من عتقه وسألها هامسا : 


فيلا 


الحب قد غغرت الشاعرة . . وتيار البوى قد 
موعً جرفهما فيها جرف : وهى التى كانت تجلس على 
الشاطىء مطمئنة آمنة . . تدفع بالناس إلى خضمه الصاخب 
وتنأى بنفسها عنه . 
كانت الشاعرة لاتباشر الحب إلا بالا 
وكانت تلهب نفوس العشاق بأشعارها الحالة ٠‏ ولا تتأثر هى 
إلا بقدر مايتأثر , حانوتى » فى 


م تددم علا نم القصيد .. فقد كانت شاعرة 
بالفطرة . . وكانت تقوله لانها لابمكن أن تقول سواه . 
ول تكن هى نفسها لتشعر بسحره وقوته . . إلا من انعكاسه 
شر انس ١‏ 7 1 ل 
الناس الهوى . . وهى أجبلهم به . . وكان شعرها يفيض 
بالحب . . وهى أشد الناس خلوا منه ٠‏ كانت ساق اخر 
يشمل الناس ولا يثمل بالنشوة رؤوسهم وهو أبمد 
ها بكون. عن النشوة . . كانت ساقية الهوى فى كؤوس 
الشعر . 


وف ذات مرة ذاقت الشاعرة طعم الهوى . . وذاقته من 


يد ساحر لم تقو على مقاومة سحره لحظة واحدة . 
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واستسلت ف إين ورفق . . ووضعت شفتييا على حافة 
الكأس وأقسيت ألا تكف عن الارتعاف . . لقد أحبت 
الشاعرة !! 

فى لبلة عنببة . . اقتطعها الته من ليالى الجنة . . وأسقطبا 
الأهل الأرض فاندست فى لياليهم ! ! ليلة ظلبها من مها 


أببر البصر من نور النبار 
وانجانين . 

فى هذه الليلة جلست الشاعرة وحولها جمع من الخلان » 

بل ى .. فانطلقوا فى الرقص 

والضحك . . ول يكن ينهم إنسان إلا غيره النعيم ٠‏ وملاته 

. وبدأ الغناء فصت القوم وأنصتوا .. وراحوا 


من الطرب فى شبه غيبوية . . واتهى اغفناء فضج القوم 
بالتصفيق والهتاف 

ووقف بين القوم جأة فتى أسمر الوجه » دقيق التقاطيع ٠‏ 
حاو الملانح . . وقد أمسك بقيثاره فى يده . . وأشار باليد 
الاخرى لقوم أن ينصتوا - . وأنكر القوم الفتى .. فقدكان 
غريا ورا : به من قبل فى عال ال 
الفتى لم يأنه ا ا ار 
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عالم لايحوى من الكائنات سواهما ‏ . وخيل إلها أنها تع 
همسات تقول : 

دهنا لاتقع العين على غيرى ولاغيرك, . 

أى عذوبة أضفاها اللحن على الشعر ؟ وأى جمال » 
ورونق كساه إياه ؟ .. أهذا هو حقآ ما قالنه هى ؟ لا تظن .. 
فو الته ما أصاب الشعر من نفسها عندما قالته مثقال ذرة بما 
أصابه عندما غناه الفتى . . لقدكانتكصانع التثال . . وكان 
كنافخ الروح فيه . 

واتهى الفتى من الغناء . . وى ودت لولم يكن لغنائه 
من نهاية . . بل يستمر يغنى ويغنى فلا ينتبى إلا وقد اتهى 
العير ونضب معين الحياة . 

ومنذتلك الليلة؛ والشاعرة قد غمرتها نشوة لا نكاد تفيق 
منها . . اقد وقعت الشاعرة فيها أوقعت الناس ف 
الكأس الى كانت تكتق بحملها إلى العشاء 
خمرها. 

وأحست الشاعرة إذة ا هوى » وأدركت أن ما نظمته فى 
الحب كان بالنسبة لحقيقته قشورا زائفة » واندفعالفتىالموسيق 
الناثىء فى حها حبآ جنونياً ٠‏ 


وذاقت 


فكرتها 


ورحل العاشقان إلى كوخ الفتى على شاطىء البحر . . 
لبيرحا فيه فترة من الوقت بعد أن اتفقا على الزواج ٠‏ 

ووقفت الشاعرة تطل من نافذة الكوخ وقد امتد البحر 
أمامها فى زدقة يجبي » وصافم نسيمه الرطب وجهها 
فأحست أن بلحي قد تفوق فى متعتبا أجملن 
الأحلام .. ويجبت لنفسهااكيف استطاعت أن تحيا فيا مضى 
دون حب . . وكيف كانت تحتمل تلك الحياة الجوفاء 
الخالية | 


وحصت الفتاة بوقع أقدام تدب خلفها متسللة .. 
وكانت أذناها لا تخطئان قط صوت أندام الفتى . . ولكنها 
لم تتحرك كأنها ما شعرت بقدومه . . لقد كانت تعرف ماذا 
سيفعل » وكانت تتمنى أن يفعله فى كل آونة . . كان كثيرآ 
ما يتسلل إليها . . فلا تشعر إلا وشفتاه قد مستا عنقها فى هفة 
وشغف فتسرى فى جسدها رعدة لذيذة » وتنسلل الشفتان 
اللتببتان من العنق إلى الذقن إلى الفم إلى العينين ٠‏ . 
فلا تتركانها إلا ووجهها قد ألبهته القبل ء وكانت تحس به 
فى كل مرة عند ما يتسلل خلفها ولكنها كانت دائماً تدعى 
أنها لا تشعر ١‏ 

وكان كوخ الفتى ‏ على صغره وبساطته ‏ جميلا أنيقاً . . 

ك1 


وكان المكان غالبا إلا من بضعة أكواخ صغيرة متشابهة . . 


حبت بقدوم 


وكان الفتى يعيش مع أمه العجوذ الطببة التى 
الفتاة الشاعرة أبما ترحيب . . ققد كانت الفتاة رقيقة لطيفة 
المعشر . . حلوة الحديث . . فسرعان ما جذبت إلها قلبٍ 


إلى حديقة الكوخ فإذا بفتاة شقراء 


قد جلت ف ركن الحديقة . . وعندما اقتربت منها الشاعرة 


ة فى اجترام شديد وقد بدا عليها الحجل ثم قالت 
لصوت خفيض : 

لقدكنت أنتظر خروجك ف لطفة . . ألست سيدق 
الشاعرة ؟ 

وفوجئت الشاعرة وبدا عليها الارتباك فقد انغمرت فى 
حياة ال حوى الجديدة ونسيتكل ماعداها .. حتى أماشاعرة .. 
فقد خلا رأسها من كل شىء إلا الحب . . وسمتت لحظة ثم 
أجابت بهدوء : 

فعم  .‏ إن هى م 

وملا السرور نفس الفتاة الصغيرة الشقراء » وافتر 
ثثرها عن. ابتسامة ساحرة جذاية » وقالت فى فرح 


شديد: 


ذلا 


ترد على فم الخادمة . ولم يخطر لى 
على بال أننك الشاعرة التى أحفظ لما كل بيت قالته . . بل 
3 لى أمنية إلا لقاءك .. 
0 


00 00 
لا أرغب ف السكنى فى هذا اللكارن ٠‏ ولكينا لم 
نجد سواه . . فنزلنا فيه مكرهين . 


أنى أسمع بعد ذلك أنك 7 


بن ٠ ٠‏ فتصوترى ياسيدق 
0 الى فرع 


سعيدة 
وكان الحديث يتدفق من فم الفتاة فلم يسع الشاعرة 
إلا أن تستمع . ولو قيل لها هذا الكلام فى غير ذلك الوقت 


لما أحست بأن هناك من يعدا 


ا ها السداطيت راض ل 2 0 : 


لم تكن ترغب فى رؤية الفتاة أو غيرها . . لآنها كانت تود 


ول تدد الشاعرة بم تجيب الفتاة وبدت علا الميرة 
الضيق . . ولكن | 


الحديث قائلة: 


كلها فرصة للحيرة فقد عاودت 


- الرات باسسسيدن أنه لاثىء ينك عل اط 
لواقع ي سيدق أنه لاثىء يبعث عل الخبطة 


قدر أن يقابل المرء عظماء الناس . . ويجلس إليهم . 


وقطعت الفتاة حديئها 
إقراء انزع :ونوك اذا 
الإعجاب » فأحست بشعور قلق مهم : وسألتها 


بدا الفتى فى باب الكوخ » 


. . وأبصرت الشاعرة عينى 


الفتاة بسذاجة : 
- ترى من يكون ؟ 
- إنه صاحب الكو 


واقتزب الفتى . . فقدمت إليه الفتاة قائلة : 


وزوجى ف المستقبل ٠‏ 


جار تك الجديدة ٠‏ 
وسل عليها الفتى باسما مرحبآً . وقالت 
- إنه ما يشرف الناحية ياسيدى أن تنزل با الشاعرة * 


وسيسجل لا التاريخ ذلك . 
وعلاصوت الف مقهقباً وأجاب : 


ل أكن أظن أنك على هذا القدر من الشبرة 
ترين أن أهل هذه الناحية مصابون بداء الشعر؟ 
0 
نت الفتاة تنوى أن تضيع عليها يومها بالاستمرار 
فكيل ألفاظ المديح والإعجاب . . وأحست بشدة بغضها 
الشعر . . والشعراء . . ووجدت نفسها تقول الفتاة 
معتذرة : 

كنا ننوى التنزه على الشاطىء . . فلعل مغادرتنا اك 
لاتضابقك . 

وحاوات الشاعرة أن تتكون رقيقة فى اعتذارها . . 
ولكن جملتها بدت جافة . . حتى دهش الفتى لبا بعض الدهشة 
وبدا على وجه التفاة احمرار خجل طفيف .. وأجابت 
متلعئمة : 
بالعكس يا سيدتى . . أناالتى أخشى أن أكون قد 
ابقتك بتطفل . . ولكن عنرى فى ذلك هو شدة لهفتى 
إلى دؤيتك . 


وشلات الفتاة على يديهماء ورغبت الشاعرة فى أن تعتذر 
عن خشورتها ققالت للفتاة : 
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ن زيارتنا بين آن وآخر . . فإن 


وانطلق العاشقان إلى البحر 
والخوف والحقد ؛ والغيرة . . ولكن عند عودتمما كان كل 
ما بنفسها قد ذهب وحل حله 'طمثنان ٠‏ 

وف المساء جلس العاشقان يمان بأحلام الحب وأمانيه 
العذية . . إلى أن قال الفتى : 

- لقدشغلنا الب عن الحديك عن شعرك ٠.‏ لقد 
أدهشتنى الفتاة مما قالت » فإى لم أسمع منك غير تلك الآبيات 
النى غنيتها فى أول لقاء . 


- لا تصدق حديم 


فأغلبٍ ظى أنها طفلة حقاء . . 
ودعنا من حديث الشعر . . فلا أريد أن يشغلنا الآن ثىة 


عن حديث اليب 

وف اليوم التالى عادت الفتاة فى الصباح المبكر وهى 
تحمل معبا رزمة من الورق ٠‏ واستقبلها الفتى مرحبآ » فسألته 
عرن الشاعرة . . وأخيرته أنها تود لوتستطيع الفوز 
التى سجلتها فى هذه الأوراق ٠‏ 


هآ 


وبعد هنيبة قدمت الشاعرة » فا أن رأت الفتاة حتى عاودها 
القلق . . وسألتها الفتاة فى رفق وأدب أرن تسح لها 
بامضائها . 

ودهش الفى عند ما وقع بصره ع 
المليئة بالشعر . . وأخذ يقلب صفحاتما بين يديه وسأل 
الشاعرة : 


جموعة الأوراق 


كل هذا من نظمك أنت ؟ 
دلم. 

وسألته الفتاة فى دهشة : 
- ألم تقرأ لبا شيئا ؟ ! إذ 


قدر شغق بشعرها . 


وأحست الشاعرة أنها لن تستطيع أن تمل الزيد من 
مدح الفتاة . . . وكان الجو يبشر بيوم شديد القيظ فاقترحت 
الشاعرة أن يذهيا للسباحة فى البحر . . ولكن الفتاة صاحت 


ونظرت إلها الشاعرة نظرتما إلى بلهاء أو مجنونة وسالتها 
فى هدوء : 
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- وأى غراءة فى ذلك ؟ 
- شاعرة . . تسبح !. . لم أكن أظى أن العقاء 
يستطيعون السباحة » إذيخيل إلى أنه لين لديهم وقت 
لذلك . . وإنهم لا يغادرون صومعاتهم التى يتلقون فها 
3 

ولاحظ الفتىتبر”م الشاعرة 


فعرض أن يذهبوا جميعآً للسباحة . فبدا على الفتاة الفرح لبذا 


اة ماهرة فى السباحة فاندفت ف اللبحر . 
أل 


0 لبان بالسباحة . . 0 
الشاعرة إلى الششاطىء . برها 
فى جوف الماء . ا أن 0 إلى 
نفسها . . ووجدت قدماها تسوقانها إلى الكوخ فعادت من 


وجلست فى حجرتها حزينة واجمة . . لقد أحست بخوف 
من الفتاة منذ أن وقع علييا بصرها .. لم تدر ماسب الخوف ٠‏ 


1 


ولكنهالم تستطع أن تمنعه وأحست بأنها جهدة متك ؛ وغلها 
الإعياء فراحت فى إغفاءة . 
وعندما أفاقت كان الفتى والفتاة قد عادا . 


صوت الفتاة تتحدث . . فأفصتت قليلا . . فإ 
للفتى أشعارها . 
وقامت الشاعر 


ا 
المتأب 


وعند ما أبصر النتى 
الغرابة وقال : 
- لقد حدثتنى عنك :#اكنت أجهل . . وقرأت 1 


الشاعرة نظر إليها نظرة بها بعض 


لقد أصابنى الإجهاد فى البحر . . لآنى فى حاجة إلى 
كثرة المران . 
وردت الفتاة فى رفق ولين؟ 


- لا أظن العظاء فى حاجة 
فبتفت الشاعرة فى خشونة * 
ح لا أظن هناك علاقة بين العظمة والسباحة . 
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يحيدوا السباحة . 


آخر. . أرجوك أن تنك عن الزج فى فى معشر العظاء فنا 
كنت منهم فى يوم من الأيام . 

وانصرفت الفتاة بعد قليل» وجلست الشاعر والفتى 
الآولى أن بالجو شيا ل تتده ا 
ستاراً قد قام ينها وبين الفى . 

قات : إل لا تتكلم + . إنى أحس أن بنفسك شيا . . قله 
أي كان . . فبو خير من الصمت ٠‏ 
ل نفسى . . ترى هل أصلح لك . . لقد 
أخفيت عنى حقيقتك . . كنت أعل أنك تفولين الشعر . . 
ولكنى لم أعل قط أن لك دواوينآ يحفظبا اناس عن ظبر 
قلب . . ما ظننت أنك عظيمة بهذا القدر . . ولكنى أتساءل 
. أيصلح هذا الفتى الموسيق الناثىء الذى لم يشق 
طريقه فى الحياة بعد لهذه الشاعرة العظي. اا 
فى الحياة قدر أن أكون الشريك 
خير لنا أن ننتظر قليلا حتى أسير 
فى الطرى - . ثم أصي نت لك . 

وأحدت الشاعرة أنقلبها هصره الألم» وأحست بالدموع 
تترقرق فى عينيها وقالت * 
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أو رجاء فى هناء : وأن أن الآيام تباعد يينهما رويداً روا 

فقررت الرحيل . . وذات صباح أنبأته بعزمها . وفهم | 

فأطرق برأسه برهة 

وأعدت الشاعرة حقائها . 
الذار. . 


الدهشة والحزن وقالت 
ابه السرعة ستغادريننا؟! ك أود لو تبقين بيننا 
مدة أطول ء ولكن هكذا العظاء دائاً سريعو الملل والسأم . 


لهل 


وحدجتها الشاعرة بنظرة فاحصة .. فبدا لبا فالفتاة ثىء 
ليه من قبل . . شثىء جعل الدم يغل فى عروقها . . لقد 
لفتاة نظرات تم وسخرية واتتصار . - 
لها المقيقة لأول مرة جلية واضة . . لقدكانت لعبة فى يد 

. . سلبتها فنتاها بطريقة عجبية 


الفتى ووجدت أن 


وبدت 


لم تخطر لبا على بال قط . . لقد أحبت | 
الشاعرة لاعيب فيا ولا نقص تستطيع استغلاله الإبعاد الفتى 
عنها . . فل تجد خيرآ من" الطريقة التى اتبعتها . . يالا من 
شيطانة ماكرة ٠.‏ 


شاسع بعيدء وأن 
والآخر فق الحشيش » وغرست ف نفسه أرن أحدنا 
لا يصلح لاخر ى تأخذيه لنفسك . . لقد ظنتك حمقاء » 
ولك نكنت أنا الحقاء . 

وبدا الفتى فى تلك اللحظة على الباب فصاحت الشاعرة 
باكية : 

- إنى أمقتكا 11 

وانطلقت تعدر إلى الشاطىء هارية من الكوخ . . 
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وهناك استقرت -لظة على إحدى صخور الشاطء وقد 
تلاحقت أتفاسهاء وبعد برهة قصيرة خيل إليها أنها تسمع 
أنه صدى الذكرى الماضية .. 
بشفتين على عنقها واتتقلت الشفتان إلى 
تقرتا أخيرا على الشفتين » 
هذه اللحظة ٠‏ وبين العير كلهء 


الاختارت تلك اللحظة ٠‏ . لقد فهم الفتى كل ششىء ول يعد 


يخشى شياً ٠‏ وسمم أن يبلغ إلى قة الجد حتى يتساويا وطلب 
منها أن تنشده بعضاً من 1 . فنناهلما. . وراحا فى 
نشوة من الهوى والشعر والغناء . 


ليالى الطفولة 


لى أمنية فى ذلك الوقت إلا السكنى فى ذلك 
0 6 ات الت «التكرن .ارابك ذلك ساس 
فى الجن والأرواح الى كانوا يدعون أنبا تسكنه . . ولا كان 
عن رغبة فى مشاكستها ومعاكتتها . . بل كانكل ها يستهويى 
فيه » هو مجرة النوت العالية الى تطل بفروعها المورقة من 
الحديقة الصامثة الموحشة . 


كنت وقنشذ ف الثانية عشرة ٠.‏ وكنا تمسر عل الدار 
المسكونةكل صباح عند ذهابنا إلى المدرسة . . ول يكن يلذ لنا 
شىء قدر أن مد أعناقنا اصغيرة مس خلال قضبان السور 
الحديدى لنستطلع 

وكانت الحد. لنا أنها بحر خضم لاتكاد تبلغ 
العين مداه . . وكانت عفولنا الصغيرة تتخيلها مليئة بالسحر 
والآسرار. 

وما زلت أذكر تلك الأايام التىكنا نستي فيا وضوه 
الشمس ل يظهر بعد . . فنتسلل من دورنا خفية لنذهب إلى 
الدار المسكونة قبل أن يستيقظ حارسها الأسود العجوز . . 
فننسلق السور ونقطف أوراق النوت التى كنا نحتاج إليه 
لنغذية دود القز الذى كانت تستهوينا تريته . 
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عمد , وهراوته «ها صتع 
المداد » وإى لأيب الآن ما كان بو الآبله العجوز 
أن يصنع بورق التوت : ولأى أ كان بحرم علينا وبحرى 
وراءنا براوته صاخباً مبددآ عند ما يضبطنا متلبسين مجريمة 
« الشعلقة » على السور ٠‏ 


وتطوكر الس من رغبتنافى قطف ١‏ ورق التوت » إى 
رغيتنا فى معاكسة وعر عمد » واستثارة غضبه . . والعيث به » 
اقع أننا قد برعنا فى هذا الام وتفننا 
ك اليوم الذى وطدنا فيه النية على أن 
يقة . . وثرقع فيهاكها نشاء . . ونشكشف خباياها 
ونستطلع أسرارها . . وذهينا إلى الدار ومعكل منا هرادة 
وقد صممنا على ألا نفر من « عر مد » اجبه مواجهة 
الند للند . . ونطلب إليه أن يسمح لنا بالدخول ٠‏ فإن رضى 
أنى فهو الجاتى على نفسه . . وهو المدول عما 
سيحدث له ننيجة و العلقة » الساخنة الى صمنا على أزن. 
تعطيا له . 

وعندما وصلنا إلى الدار لم نجد صاحبنا على بها ٠‏ 
ووجدئا الباب غير مغلق . . وناد ناه فل يحينا أحد 
إن تسللنا أن يكون الرجل قد وضع لناكينآً » فترددنا برهة » 
ندا 


أغار إلينا بكر 0-0 1 


ا كان 
ان منه إلا أن أغلق الباب عا 


جيبه » وترك الرجل يصب فى هدوء ما 


كلاهما لنا ضراً ولا أذى - 
وكان الوقت رييعاً » وكل مافى الحديقة ماوكن مدر 
وأتجار امش قد رصعت بار 
الماس ؛ وأزهار البرتقال قد تفتحت وفاح منها العبير واننشر 
الشدذى ٠‏ والنباناتكلها تكاد تتفجر من فرط الحياة ٠.‏ 
وانطلقنا فى أنحاء الحديقة . . وتسلقنا أثمارها » وقطفنا 


كل ماتملك من قوى فى الجرى والقفز . . وبعد أن اتمتكل 
ما لدينا من وسائل اللمب . . وبعد أن قلبنا أعلى الحديقة 


نا فى أرضها ه حوض البحر 


ال المعلاياء » 


فروعها , ولا طيزاً واحداً هادثاً فى 
كل هذا فكرنا فى العودة إلى دورنا ٠‏ 
نا وجدنا أنفسنا فى مأزق حرج . ماذا 0 
وهنا وجدنا أنفسنا فى مأزق حرج . ماذا فصنع لعرجمد: 


ونا 


الفح من جيه يرب ق طرف الي 
وبأمره بأن يمسك به جيدا . ٠‏ ثم يسير هو بالطرف الآخر 


فيذهب إلى حجرة الرجل . 


اب بيده طرقة خفيفة ونادى : 
حاص جد 
وهنا سعمنا صياحاً وضجيجا كأن فى الحجرة ثور هائم 
وعلت مرن. ال ٠.‏ ووصلت إلى آذاننا 
كلبات التهديد والوعيد» فشعرنا افرع والخوف . . واتهز 
« أدى يولو » لحظة صمت من الرجل فصاح به: 
ياعم مد .. إذاكنت تنوى أن تستمر على هذا 
الميجان والحق فلن نكون مستولين إذا تركناك تموت جوع 
فى حج رتك كالكلب الغى . . وإذاكنت تريد الحياة فاسع 
إلرقائلا : 
وسكن الرجل وأصتى . . فاستمر صاحيئا فى الحديث : 
سأعطيك المفتاح من أسفل الباب . . ولكن لين 
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مباشرة حتى لا تفتح الباب وتلاحقنا بهراوقك » بل سأعطيك 
طرف حبل ربط المفتاح فى آخره . . فا عليك لكى تأخذ 
المفتاح إلا أن تستمر فى جنب الحبل . . حتى يصل إليك 
المفتاح . 

م مد يده فأدخل طرف الحبل من أسفل الباب واتجهنا 
إلى باب الحديقة ومعنا الحبل الذى ربط به المفتاح وأخذ 
الرجل يحذب الحبل من ناحية : ونحن من ناحية ففا وصلنا إلى 
الباب حتى كارن الحبل قد امتد بطوله 
الحديقة » فالقينا المفتاح » وولينا الفرار . 


الحجرة وباب 


وعدنا إلى دورنا . . كأننا لم ترتكب أمراً دآ » ولا 
فعلا نكر , وتسللت من الباب واتجهت رأساً إلى الجام حتى 
أذيل ما علق بى من طين وأوساخ . 

وذهبت إلى حجرة الأكل » ودار الحديث بين أنى وأى 
عن أن البيت الذى نقطنه لم يمد صالحاً لناء وأنه يفكر فى 
الانتقال إلى بيت أوسع » وأنه لا يدرى ماذا بمنعنا من أن 
نستأجر الببت الذى يدعى الناس أنه ه مسكون ء فليس هناك 
فى مثل عخامته ولا ضآلة أجره . 
وكدت أقفز من مكانى لفرط الفرح وحت بأنى : 


ادا 


إشاعة كاذية . 


- لقد قلت لك ألا تتدخل فيا لا يعنيك . 
تاكن 


ثم وجبت الحديث إلى أنى ؛ وشرر النضب 
عينيها : 

-م أرق حماز 
ولامن ولدك إلا أبا 
الموحش الخيف ؛ | 

ولك أنى ‏ 
العليدة بأ 


أسخف منك إلا ولدك 
منى أن أقطن فى هذا البيت 


تذهب لترى البيت ٠‏ فقد يتغير رأيها عند ما تراه: 
أنق قد صرت إمبراطورا للعالم 
ند منها عند ما عادت أنى وأخبرتنا أنها 
البيت « المسكون» . 

وكات فرح فى الواقع قد بلغ حدالجنون ؛ حتى لقد 
رحت أرقص فى الحجرات من فرط الطرب . . . من كان 
يظن هذا ؟ 

ككل 


ولوأخبروق 
اكات فرح 


قد وافقت عل الاتتقال إلى 


هذه الحديقة الواسعة ستصبح حديقتشا وشجرة التوت 


من ورقها ما شاءوا . .وم آمنون. مطمئنون من شن 


رع عمد 

ول يكد يخطر عل بال هع عمد » حتى قفزت من مكانى 
كأن فى مساً من جنون , وت أخاطب نفسى : 

عم مد 1 وقعت والا الهوى رماك ٠‏ من كان 
يتخيل أن هذا الحيوان الأسود العجوز ؛ الذى طالما نالنى 
من هراوته الثىء الكثير . . سيصبح تحت رحتى . . لقد 
أصبحت من الآن سيده ء وسأثآر منه لكل أطفال الناحية . 

وانتقلنا إلى دارنا الجديدة » وكان فرحنا بها لا يقد 
وكانت بها كل وسائز 
والرفاهية .. وكان من السخف أن نترك مثل هذه الدار طوال 
نلك المدة الطوبلة . لا لشىء إلا جرد إشاعات كاذبة أنها 
مسكونة بالن والارواح . 

وكان يبدو على دعر عند أنهلم يكن ترما لكان 
0 مكنه وأزيجناه فى مأمنه ٠‏ وحرمناه 
من هدوثه الذى اعتاده وسط الدار الفسيحة » الخاوية على 


عروشها . 


فقدكانت الدار فاخرة حقاً 


وحن فى نفسه أرن هؤلاء 
الصيبة الذين كانوا خشون جانبه ٠‏ ويغزعون من رؤيته . . 
قد باتوا يأمرونه فيذعن للأمى , وزجرونه فيزدجر . . . 
وقد سلطانه علهم وعلى الدار . . فاستباحوا حماها . . 
واتهبكوا حرتها . 

ومرت الأيام ونحن ترتع فى الدار ونمرح ؛ حتى حدث 
ذات ليلة ما روعنا وملا تفوسنا فرعا 
معنا صوت أنين بدأ عافيآ 


جراً : ولكنه ل يعثر على شىء . 

وف الليلة النالية سمعنا الآنين نفسه ل 
الصراخ الذى جعلنا تكئش فى أغطيتنا ٠‏ وجعلت « أى , تقسم 
أن تترك الدار عندما تشرق الشمس . 

وفالصباح أرسل أ يطلب وعرجمد» وسأله عنسر ذلك 
الآنين والصراخ ء فأطرق الرجل برهة ثم أبجاب * 

- إنه صوت الفتأة السجينة . 

وسأله فى دهشة : 

الفتاة السجينة ؟ هنا فى الدار فتاة سجيتة ؟ 


ناذا 


وهز” الرجل رأسه بساطة علامة الموافقة » فصاح به أبى 


فى سخرية : 


رقد ممعت قصتها من 


0 
أنى الذى مععبا ه, 
يلكا غاب ا 


. . لقد قال لى إن هذه الدار كان 


الآمير اعتراض على ذلك : فقد كان غالى القلب » 
لا حتى حدث ذات مرة أن 
ة فى عرض الطريق ٠‏ جرحت 
الفتاة ورق الأمي للها لخملبا إلى يتبا وأحضر طا طبيآ 
وداوم على زيارتها والعناية بها 
ورأت الفتاة من جرحها . . ولكنها وجدت نفسها قد 
بجرح آخر أعيق أثرآء كان من العسير علا شفاة 


إذكارن جرحاً فى القلب لا فى الجسد ء ققد أحبت الفتاة 
الآمير حباً يائساً ووجدت نفسها تخبط فى هوى لاأمل فيه . 
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ء الفتاة الفقيرة . ٠‏ 


إضيعة الاصل 


وظلت الفثاة ف الق 1 »ثم بدأ الجوع 
يمزق أحشاءها ؛ فأخذت تستنجد وتستغيث ؛ وعلا أنينها 


ارتمك جنة هاندة + 


وصياحها حتى يم" منها لصوت 


نآ . . هذه هى القصة يا سيدى . . 
ومن يومها والانين والصياح لا ينقطعان أبدا من القبو . 
واتتهى حديث وعم تمد » وبدا علينا جميعاً الأثر واستقر 
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تمض برهة قصيرة . . حتى رأينا الرجل قد خرج من 


ل إك 


وعاد الرجل إلى الحجرة : وطلب منى صاحى ألا أخير 


أحداً مما يفعله يحوز النحس . . وأن أقابله فى الليلة التالية » 


واتفق مى على الدور الذى سنقوم به ٠‏ 
وف الليلة التالية سبقنا الرجل إلى القبو » واتتظرناه هناك 
الة » وعندما معنا وقع أقدامه تقترب بدأ صاحى 


لفل 


يصدر من فه أنيناً يبه ذلك الذى يصدره العجوزء فوقف 


مكانه متسمرآ لاحراك به وقد عقد الفزع لسانهء 


أنا أنكل فصت حدن مهل[ درت ازا 
- ماذا يبكيك يافاتتق ؟ 


... لآن صاحها أحمق شرير . 
ل صاحى حديثه ققد سمعنا ,عم جمد , يصر 
صرخة مدوية؛ ورأيناه يولى الأدبار كأن به مس 5-7 


0 
وف الصباح لم ئر ه لعم عمد , أثراً فى حجرته . . فقد ف" 

من البيت . . ول تعد بعد ذلك تسمع دايز ا 
ول يعد أحد يدعى بعد ذلك أن كون . . اللهم 


إلا رجلا واحداً . . كان يؤمن فى قرارة 00 
مسكون حقاً . . ول يك بسر أن يقترب منه قط . وذلك 
هو وعم جد . 


كلاق 


جحت لو الت إن عرق يشر 


تلك السحب المسدلة من" الجدران الضخمة حتى أبصر 


0 
1 


طنها إنسى قط ؟ أتقصد بذلك 
أنه قد يكون بها سكان من نوع آخر؟ 

- نعم ياببى . . لقد استبدلت الدار سكاناً بسكان . . لقد 
كانت | ار تعج بالحياة . . فأصبح والعدم , 


ولوأقم أن 


وعيت على هذه الدنياء وأنا أبصرها م تبصرها الآن. . 


موحشة كد 7 
التى سمعها عن أبيه عن جده . . فقد توارثت عائلتنا الحراسة 
فى هذه الدار جيلا بعد جيل .. حتى أصبحنا لازمة من لوازمها 
كهذه الشجرة التى تظلنا الآن. 
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0 الزمن عند ما كانت قصرآ 


5 عادلا اا لدم 


كن عا 0 : 
فق إحدى السنين 


أن ذا 


انا ارما 
فرصة يوم لتنبته بما استقر عليه رأ. 
تختار بين حبه وبين هذه الميتَ 

وف اليوم التالى نل لفت إل البو 
مصرة على تفورك ؟ . . ولكن الذ 
فاكان من الطاغية إلا أن سد الفتحة 
الفتاة حية فى قبرها . 


كلاق 


نفس اليوم اشتعلت بين جنود الفتى فتنة فثاروا عليه 
وهاجموا القصرء خاول تهدثتهم » ولكن أحد الجند طعنه فى 


الأرض صريعاً » وأحس أن نبابته قد أخنت 
اقحية فى ذلك القبو.. 


صدره نخر | 
تدنو وشعر بالندم يخزه على حبسه الفتا 
وبدأ يتحامل على نفسه فأمسك يفأ 
القبو حتى وصل إلىذلك الجدار| 
الجدار 


أو 1 
ارء ولكن قوادغاته فبوى إلى الأرض جلة 


هامدة . . وبقيت الفتاة حبيسة فى قبرها . . وبعد بضعة أيام 
0 المدينة فطردوا ‏ عيش انر واستردوا دار د الام 
ولكن اس 

اللذين يأبيان أن 


حائرة أمام الجدار تحاول إخراجها . 

وصت العجوز فكدت أنفجر من فرط الضحك . . 
يالللأقصوصة المتعة ! أهذا هو ما بخيف الناس من سكنى 
الدار ! | روح سجينة فى القبو وروح تحاول هدم الجدار ٠.‏ 
أمن أجل هذه الخرافة المضحكة التى يرويها العجوز الأحمق 
تبق الدار مهجورة مقفرة طوال تلك السنين ؟ . ٠‏ وإذاكانت 
تاك العقول الضيقة قد صدقت هذه الأسطورة الركيكة . 
فللا يحاول أحدم أن يدخل الدار فهدم بنفسه ذلك 


ينا 


الجدار ويطلق الروحين الحائرين إلى حال سبيلهما؟ ! 

ونظر إلى العجوز نظرته إلى طفل أبله . . شم هن رأسه 
وقال فى هدوء : 

يابينى كف عن السخرية فارويت لك إلا ماسمعت. 
وما أظن أن أبى قد روى لى الكذ. 
أن القصةكلها محض خرافة . . فاذا 
سخرو| منبايا خخر 
بضعة أيام إلا وقد نُوا بموت واحد منهم ٠‏ فعجاوا بالفرار 
منها وتركوا الدار بتحفها !' 
يحسروا عل العودة إليها قط . 
| موت واحد منهم . . فلا أظن الدار 

. . إلا إذاكنت تظن أنهم عخلدون 

وأما أنه مات بمد بضعة أيام من سكنهم الدار 
فا مسألة لاتعدو أن تكون مصادفة . 


.٠‏ وعل أية حال ؛ فبب 


ترى فى أولتك الذين 


١‏ أن يقطنوها فل نمض 


ياشها الفخمة . . دون أن 


إلى الدار . . لقدكنت ف لفة إلى التسلل إليها والتجول فى 
حجراتها ورؤية مابها من تحف ههجورة معطلة ؛ ولم يكن بلوح 
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لى أى أثر قريب أو بعيد لتلك الارواح التىحدثنىعنها العجوز 
فاكنت أومن قط فى أية لحظة من لحظات حيانى أن هناك 
عفاريت أو شياطين أو ما يشابجهماء وماكنت لأشغل ذه 
بالتفكير فيا هو ليس بكائن إلا فى الأوهام والأحلام . 

ول تكن هناك أية صعوية فى التسلل إلى الدار ؛ فالعجوز 
كثير النوم بطىء الحس . . وهو لايخطر لباله قط أن هناك 
ن يحرؤ على الاقتراب من الدار . . بله اقتحامبا واتهجم على 
سكاتها من الأرواح والاشباح . 
زت عل المور 
عثرت عليها فى أرض الحديقة ف أجد صعوية فى فتحها 
وبعد هنيبة وجدت نفسى فى حجرة موحشة ؛ شد! 
فأشعلت عود ثقاب تبنت على ضوثه بضع شموع فى ركن 
الغرفة فأسرعت بإشعاها . . وسرت أتجوكل فى 


ثم عالجت إحدى النوافذ بفأس 


00 نخلال النوافذ فدخل 
يظنى المجوز لمآ قد 
أهل الناحبة , 


وتيت نفى أعدو وخلق «كل من هب ودب » من 
صبية ورجال . . ثم رأيتتى قد وقعت فى أيديهم » فتبافتوا على 
ضربى ولك ىكأنهم كانوا يتتظرونق يفارخ الصبر . 
ول يأخذ م لتقكر فى هذا المنظر البغيض إلا ثوانى 


خير منقذ من 


هذا المجوز الآحمق ااي 0 تقترب والذى 
سيضطبى بعد لحظات متلبساً بحريمة السرقة .. لين هناك 
أسبل من خداعه . . فلاشك أنه يؤمن إيماناً قوياً بوجود 
أدواح فى الدار . » فل لا أكون أنا أحد هذه الأرواح فأجعله 
يفر أماى مرتعداً ويعود أدراجه من حيث أتى . 

وفى نحة عين قمدت مكانى وأمسكت بالفأس الى فتح- 
بها نا 
,أ إلى أخخص قدى وأطفآت الشموع ووقفت أنتظر  .‏ 
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وجذبت غطاء أبيض فلففت به جسدى من قة 


فلم أعد أسمع بعد ذلك وقع الاقدام 


اد السكون . 


الى كانت تقترب . . وخيل إلى أن المجوز قد عاد أدراجه 


اله اللؤمنين القتال . . فأحسست بالضيق 


إلى رغبة فى الحزل واللزاح . ٠‏ 


رغبتى من الفرار والتجاة 


ووجدت أن هنه الفرصة - فرصة أن يكون المره عفرينا 
أوجنيا أو روحاً - قدلا تسح لى 0 
الحياة . نخطوت بضع خطوات فى الظلا 
الججرة 0 جعت صوت الا" 


لنشى إن صاحبتنا لايد وأن تكو 


وأحست برجفة تسرى ف بد فقد خفيت أن تظتى 


فأسرعت لنت الشبهات عن نفسى ولابين لها حسن نتى . 
الظام أ تأجرت تلبلا. . قد كنت فى طرق 
إلى القبو لأطلق سراح سيدتى 


الأبيض وجوت عل 


ركبتى وقلت 


أبس فيه سستر 
لون » يعتبر لديك مانعاً من أن 
. فأظن أن المسألة بسيطة جد . 
جم مددت يدى إلى الحزام وهممت يخلع البنطلون . ٠‏ 
ولدلا 


وبدت من العفريتة صرخة خجل ورأيتها ترفع يدها فتحجب 
. . بينها انحسرت ملاءتها قليلا . . فأبصرت منها 
ما جعلى أشككثيرا فى سلامة عقلى ! 1 

يا للذكاء النى خا . . والعقل الذنى ضل ٠‏ 
لابد وأن تنكو ن آدمية مل وهم » فأغلب طلى أنبا قمعت 


ٌ ا م.ق 
إنتى أفضل العودة إلى سجن ف القبو المظ» ! 
يا للفتاة النقاء . . أما زالت مصرّة على أنها عفريتة ...1١‏ 
إذآ لييكن لها ما تشاء. . ورفعت الملاءة من الأرض فاففت 
ا نفسى وأمسكت بالفأس . . وسألتها النكرم بلقاء آخخر . 
وق 6 التالى تسللت إلى الدار وارتديت ملاس 


0 
وتتكرر الثقاء يتنا . . فى تمس الوعد وبنفس .! 


وف الساء ذهبت إلى الدار . . واتتظرتها فم تحضر . . 
اخيرا التقيت 


ومضت بضعة أيام وهى ممعنة فى مجرها . . 


ساحرة ... فااتحيت هاجاناً 


- ما ظدنت قط أن العذ 


إهمست فى أذتها : 
يت تغير من الآميين ! ! 
كق عا . . لا أحب الحديعة. 
ونظرت إلى الفتاة فأدركت أن فص الآخر لا يمكن 
أن يكون إلاهى . . الزواج منها وأن نقطن الدار 
التى التقينا ببأول مرة .. وأقنا العرس فى الدار وملااناهاببجة 
ومضت بضعة أيام نحن ننم بلحب والهناء . 


يوم أخبر 


وازمت الفراش وأخذت ق الذبولكانما ز 
حلت نهايتها أخيرآ 

وتركت الدار الخيفة حارسها ينظر إِى" بإشفاق 
وسمعته يهمس  :‏ لقد حذرتك فأخبرتنى أن المسألة لا تعدو 
الصدفة . . لتك صدقتتى ! ! 
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8 ددية الزجل كير ار 


كوستاملا , 

وكان أول ما أذكره عنه هو تلك الصورة النى طبعت له 
فى دأمى منذ عشر السنين ونحن مازلنا أطفالا نلبو 
ونعبث . . وما زلت أذكر حتى الآن تلك الحجرة المترامية 
الأطراف فى منزلنا العتيق وقد أويت وأخوى إلى مضاجعنا 
ومعنا الخادمة التى كانت تقوم بمهمة تنوينا . . وم يكن هناك 
أثقل علينا فى ذلك الوقت من أن نأوى إلى مضاجعنا . . فقد 
كنا نكره النوم لانه يحرمنا من لذة اللعب واللهو وكثا تمق 
لوجعل الته الليل وانهار معاشا حتى نستطيع أن نواصل 
اللعب ليل تهار . 


وكانت الخادمة تضيق ذرعاً بنا - . وبإصرارنا على عدم 
00 تخيفنا حتى نضطر إلى الانجاش 
فى الفراش فيغلينا النوم وتروح فى سبات عميق . . وبدأت 
عملية ان 0 تنا أننا إذا استمررنا على هذه « العفرتة 
والشقاوة , وأبينا أن نام » فستضطر إلى أن تشكونا إلى 
الشيخ « شييون شيير » وه وكفيل بأن يأكل من كل منا 


كا 


ذراعه أو ساقه . 
ا م بتلابيب الخادمة وسألناها 
6 قصته وما شكله : وبدأت 
الخادمة تصفه لنا فأتبأتنا أنه جتى يبدو فى صورة رجل ضخم 


الجئة عريض المكبين .. ذو وجه قيبح ميف ونظرات شريرة 


أنه مولع بأكل الأطفال وعاصة الأ 
والذين يرفضون النوم . 
وتشككنا أول الآمى فى حديث الخادمة 
أرتنا أثر جرح فى ساقها وأكدت لنا أنه «عضة» من 
بون » عند ما رفضت النوم ذات ليلة وهى طفلة 
نيرة . . فبدأت عقولنا الصغيرة تؤمن أن الآس ليس به 
خدعة .. وزادنا قينا من حم ةكلامها تلك الأصوات الصادرة 
عن حوافر الخيل التى تحر عربات « الحنطور » والتى تقرع 
أرض الطريق قرعات منتظة . . فقد أ كدت لنا الخادمة 
أنها وقع أقدام الشيخ , شيبون » وهو بيحث عن الأطفال 
الأشقياء + 


/ا4ا 


وهكذا رسعت الخادمة فى أذهاننا صورة مروعة لذلك 
الشخص الخيف الذى ابتكره ذهنها وأوحى به خياها .. حتى 
تستطيع إرهابنا وفت الحاجة . . ولتسوسنا به إذا استعصى 
علبا أمرنا. 

وإلى هنا ليس فى الآمس غرابة أو يجب » فا من طفل إلا 
وله ١‏ بعبع به حتى يرتدع ويزدجر ٠‏ وما أظر 
الشيخ شيبون مختلف فى شثىء عن « أبو رجل مساوخة 
الليل؛ بسبع رجلين » إلى آخر هذه الشخصيات 
الخبالية النى ابتكرت لا رهاب الأطفال. . ولكن العجيب 

حقاً هو أن بنقاب شيبون فيصبح حقيقة لا وهما .. وأن ثراه 
يفأ ولا شبح » وإنساناً من دم 
أس خادمة . 


ولم لاخرافة ابتكر: 
فى ذات يوم وقد أخذنا نلهو بالكرة أمام المنزل ذف 

أحدنا بها فأصابت ظهر أحد || 

فاستدار الرجل إلى" بوجه غاضب ؛ وتسيرت قدماى فى 

الارض ول أست: اك 
صدرى . . فلقد كان الرجل هو ٠‏ الشيخ شييون شيير» . 

نعم أقسم أنه هو ! ! فبذا الجسد ليل الم كان المارد 

وهذا الوجه القبيح الدميم » وتلك النظرات القاسية الشريرة 
لينلا 


وعدوت لآخذها. . 


لفك 
ووجدت الرجل بمسك بالكرة فينشب بها أظافره » 
ويمزقها إربا إرباً» م يقذف بها فى وجبى ويمضى فى سبيله 
ووجدتنى أقف فى مكانى مذهولا مشدوها . . وقد أخذت 
عيناى تتبعان الرجل . . وتبحثان عن قدعيه . . حتى 
يتأكدان أنهما حوافر خيل . . ولكن الرجل اختنى 
أن أستطيع تمي قدميه فقد أخفتهما ملاسه الفضفاضة 
الجرارة . . وإنكان وقعهما على أرض الطريق يشبه إلى حد 
كبير تلك الطرقات الى كنا نسمعها فى مة الليل . 
كرة التى فتك با الرجل 


بقية الأطفال قد ولوا إلى دورم 


وعدت أدراجى أحمل أ: 


وأنا أرتجف من 


أل أحذرك منه ؟ إباك بعد ذلك ٠‏ والعفرتة ».. 
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لقد اكتى هذه المرة ق الكرة .. ولكن لاأظنه سيكعق 
فى المرة القادمة إلا بتمزيق جلدك وسحق عظامك . 
وشجع هذا الحادث على أن تمعن الخادمة فى إعافتنا 
بالشيخ 
بالشيخ 
حتى حدث ذات يوم أن دأت بعينها ذلك الرجل الذى 
دأيته . . ومن ذلك الى ى لا تجرؤ عب ذكر اسمه قط .. 


فلقد صديته! رؤيته صدمة كادت تذيب قلها ‏ 


مادام قد دخلف روعنا أنه حقيقة لا خرافة.. 


كان ذلك قبيل الغسق وقد خرجت والفتاة لقضاء حاجة 
من السوق . . ول نكد نبتعد عن || وقع بصرنا على 
منظر بعث الرعب فى نفوسنا . . فقد معنا فى البدء صراخ 


طفل . . فلما اققربنا من مكارن. الصراخ تسمرت قدماى 
فى الأرض فقد أبصرت شبح عملاق تبنت فيه ذلك الرجل 
الذى مزق لشاالكرة والذى استطعت أن أجزم أنه هو 


ذوالحوافر والخالب .. وقد قي 


52-67 بالخادمة بكلتا يدى كا يتشبث الغريق بلوح 
ال 


مبحوح م تعد : 


تبات وجهى فى ثياها وت بصوت 


1 


وستطيع ع ال يتخيل ما أصاب الفتاة من ذعر وفزع 
وهى ترى تلك الصورة التى | بتكرها 0 
ماطاف برأسبا رس" أصناف مرعبة عخيفة 
الخلوق المرعب الذى لا يفصله 


عنها إلاخطوات معدودات . 


وصارك 315 نا ه, 


وأسابت الفا 


شطان 


وأخذنا نعدوكن به مس من شيطان د 
ِ 


ذلك اليوم وذكر 


الزعب 


ومن 


فقدكان ذ 


رذاع أم ال 
وداع ام الرج 


إلى الناحية وقطن إخدى الدور القدبمة المتواضعة وأ 


القدمة وعرف بين أهل الناحية 


الذعر 3 ركه فى نف سكل من يراه مهماكان ره أو 
كانت شجاعته . . وكان كذلك شديد الكراهية للأطفال 
والقسوة عليهم حتى بدأ الناءر يتهامسون أن الرجل مخطف 
الاطفال ليضعهم فى قٍ لى حانوته ثم يلجأ إلى 
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تعذييهم حتى بموتوا من فرط الأل. 


ظلكا هو , . ذلك هو بغضنا ليخ شيبون وخوفنا مله . 
فقد استمر الرجل غامضاكا هو . . ورا عما فعلته به 
السنون من أحدوداب فى الظهر واضضحلال فى الجسد . . فقد 


فى تخفيف ذلك الذعر الذى كان يعترىكل من رآه؛ والرعب 
الذى بلا قلبكل من صادفه . 

واستمرت السدون فالسير فإذا بى وقد أضم - 
أبا لطفلكأنه الدمية. وأعاد التاريخ نفسه» فإذا بابى خيفوئه 
بالشيخ شييون عند ما يستعصى عليهم تنويمه تاماك فعلوا مع 
كنت رأيت 
نء وعما إذاكنت قد رأيت حوافره . . فأفهمته 
بى مثلنا . . فلا حوافر له ولا عخالب . . فبدا الشنك على 
وجه الطفل وأنأنى أنه يريد أن يراه . 


أبيه من قبل . . وسآلنى الطفل ذات يوم 


إداائعاب 


ول يكن مخطر بيالى قط أن الظروفءرتمز: 


يلا 


إلى الرجل فى حانوته وأن يرافقتى طفلى الصغير الحبوب عند 
زيار لذلك الرجل الخيف » ولكن الأقدار أحيانا تير 
الإنسان على أن يفعل ذ 


ساي عه 
الموينا وأنا أجيبه على 
واحدة مذ بدأنا الس 
شبيون» ول أدر أى 
ن ؟ هذا هو حانوته ١‏ 

» فقدكان يريد أن يتأكد 


الذعر ما يقرب من خمسة و: 
وكعاك | شارك وله رجز ل وجبآ لوجه فم أستطع 
أن أمنع موجة من الذعر سرت فى جسدى .. وأحسست 


خىء رأسه فيا. 


يشرح لى قيمةكل منها .. وبدأ الخوف يذهب من نفسى 


1 


له 


الذى يكاد يمس الأرض فيرقمه مرة واحدة 
55 ن قدى الرجل وساقيه ! 

لقدكان الطفل يريد أن يتأكد هل هو ذو أقدام مثلنا 
أم أنه يسير على حوافر ! 

ودأيتتى أنا الآخر أثبت نظرى ف أقدامه حتى أتأكد ما 
يريد أن يتأكد منه الطفل . 

وجدت أن قدى الرجل طبعاً لانكاد تختافان عن أقدامنا 
0 فددت يدى لأجذب الطفل ولاه على سوء 

.. ولكن الرجز ل يترك لى الفرصة ى أفم( 
0 الى تشبه مخالب الوحش ثم 
أهوى بها على وجه الطفل فى صفعة لم تبصر عيناى أشد من 


وصاح يغضب : 


- كان خيراً لك أن تحسن تريبته . 


وأبصرت الدماء تسيل من أنف ابى المحبوب ٠.‏ 
خلطا 


ولا أظن أى إنسان يستطيع أن يتصور وقع ذلك فى نفسى 


ذلك الوحثر 


وأنا أبصره والدماء تسيل من أتفه 
القنر الكريه . 


لقد اندفعت من مكانى أريد أن أحطررا 


الحنان الذنى يصطخب فى صدرى أسدل عبلى وجهى 
ذلك الفساع البغيض من القسوة » لقد نجحت ف أن أقسو 
٠‏ على الاطفال وأن أتجهم لهم » ولولا ذلك لما استطعت 


1 


بيش لحظة . . ولقتلتى الحزن . . لقدكانكل طفل أراه 
يثيد فى نفسى الذكرى الآالية . . ويقطع نياط قلى ويمزق 
أحشا . . وكان يخيل لى أحياناً أن أتببى كل طفل أراه . . 
أوأن أجمع أطفال العالم كلهم فأحتويهم فى صدرى . . ققد 
لدى الغائب امحبوب . . وك كنت 
أعدو خلفهم فى الطرقات أظنه ينهم . . حتى ظنتى اناس 
جرزنا.. وعدرا على أطفاهم منى وأصبح الأطفال يتجنبوئق 
ويفزعون منى ٠‏ وك اتنظرت أوبته حتى طال فى الانتظار 


كنت أرى فى كل طفل 


وفاض ف اليأس قصممت عل النسيان وعزمت ع أن أفتل 
ذلك العطف الذى فى قلى . . وأن 2 

على السنون : فأصبح تك ترى رجلا عخيفاً . . وظئنت أننى 
سلوت ونسيت حتى دخلت إلى حانوقى بطفاك فتوجست مله 
0 اا الحنين . . لشدة الشبه بينه وبين 
طفل الحبوب . . على أن أقسو عليه . 

وثار غضى عندما حاول 1 أن يكشف عن ساق ليرى 
0 ) فلطمته هذه اللطمة العنيفة التى أسالت الت الدم من 
أنفه ثم شعرت بطعنة فى صعيم و ى اسدنا مار 
الاعتداء على" لأنى آدى مثلك وليس بشيطانكا ترعمون . 
آه لو كانت الأدواح تعود [ل,الآرض عرة أخغسرئق 


كول 


بعد أن ذهب ولدى . . !د 
ووضع عليه السلال الفارغة . . فقد كان ذلك هو خير 
ما يلبيه ويطربه 
يذهب إلى شاطىء اللهر . . فيعيث تحاره فى الماء ثم يعود 
إلى الدار . 

ذف ذات يوم خرج كعادته ؛ وقد علا غناؤه 
حكانه . . وكنت أشعر بتشاؤم ملا قلى . . فقد فقدت أمه 
الحبوبة فى مثل ذلك اليوم منذ بضع سنين خلت . 

وخيل إلى" أن الطفل قد تأخر .. ولكننى ظنفت أن ذلك 
مرجعه ما بقلى من تشاؤم . . فقياسكت بأطراف الصبر 
حتى حل الظلام . . وقفزتءرن. مكانى وأخذت أعدو 
فى الطريق كانجانين . وكان أول ما صادفنى . . امار بلا شىء 
على ظهره سوى السلال الفارغة . 

وخيل إلى" أن قلى على وشك أن يقفز من مكانه . . 
وأسكت برآس لجار من فرط ماى من جنة أسأله عن 
الطفل . . واستمر امار مطأطىء الرأس فى صنت عميق ٠‏ - 
ثم استدار بعد برهة وسار فى طريقه وأنا أتبعه . . حتى اتتهى 


ى إلى شاطء النبر ‏ 


يحول الطرقات مقادآ صوت الباعة حتى 


ولدلا 


التعب * 0 واقف أمام بقعة 1 الال 3 حر 
م أستطع إلا أن أجلن مجحوار امار 


عيناى مثبتة بالماء . . أربعة أيلم 


بلا طعام ولا شراب؛ والمار واقف مجوارى وعلى ظبره 
السلال الفارغة . . حتى حملى الناس إلى الدار 
هامدة 


وهنا منارأيت طفل يقفز 5 


أنظر ياأبتاه . . هذا الطفل الذى امتطى حماره وأمامه 
السلال الفارغة . 

ومدكل منا رأسه فأبصرنا فى نباية الطريق طفلا شديد 
الشبه بذلك الطفل الذى مازال الرجل ينتظر أوبته . وندت 
من الرجل صرخة خانتة وحاول القيام ولكنه لم يستطع 
كأتما أصيب بغلل فأشار إلى أرن أعدو وراء الطفل 


0 


رت من مكانى وعدوت وراء الطفل 
لبدلا 


مافى وسعى حتى أرفه عن نفسه وأزيا 


ولكنى لم أكد أصل إلى الحانوت ٠‏ وأ 


وجدت أنهلم يعد فى حاجة إلى تر 


فير 

الإهداء 5 
مقدمة .. 
ليلة بلا ثمن 
دموع فى ليلة حمراء 
لاحن .. 

ب فى الظلام 
موعد فى الليل 
اليلة الثأر .. 
الرداء الأخير 
دموع الشاعرة 
اليالى الطفولة 
عفريتة الليل 


دموع الرجل الغيف 


